






دائمــاً مــا يكــون الملــف الســوري حافــاً بالأحــداث 
والظواهــر، إن كانــت سياســية أم اجتماعيــة أم ثقافيــة، 
وفــي الآونــة الأخيــرة باتــت ظاهــرة طــاق النســاء 
الســوريات مــن أزواجهــن فــي بــاد اللجــوء تطفــو 
علــى الســطح، وإن كان ليــس بشــكل واضــح، لكــن 

بــات باســتطاعتنا أن نطُلــق عليهــا اســم “ظاهــرة”.

فمنــذ بدايــة العــام الحالــي، ومــع اتخــاذ آلاف الســوريين 
بــدأت  الغربيــة،  الــدول  إلــى  بالهجــرة  قرارهــم 
الانتقــادات الكثيــرة للنســاء الســوريات اللواتــي يطالبــن 
بالطــاق حالمــا يصلــن إلــى تلــك الــدول، كمــا بــدأ 
نعتهــم بصفــات مختلفــة، ضمــن برنامــج “أنــت الحكــم” 

وهــو برنامــج يومــي يــذاع علــى إذاعــة “نســائم ســوريا” 
ــار  ــى اعتب صــوّت جمهــور البرنامــج بنســبة %66 عل

ــرأة الســورية. ــل الم ــن قب ــرداً م ــذه الظاهــرة تم ه

تداولــت وصائــل التواصــل الاجتماعــي فــي الآونــة 
الأخيــرة، قصــة عــن امــرأة وزوجهــا الــذي طالبهــا 
بالانصيــاع لــه وعــدم طلــب الطــاق منــه حالمــا تصــل 
إلــى الســويد، قبــل أن يبــدأ بإجــراءات لــم شــملها، 
وفضّلــت  بالمطلــق،  الزوجــة  الــذي رفضتــه  الأمــر 
الطــاق والبقــاء فــي تركيــا، علــى شــروط زوجهــا 
التــي كانــت حياتهــا بالأســاس غيــر مريحــة، وغيــر 

ــجمة مــع هــذا الرجــل. منس
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فــي الفتــرة التــي تلــت إنطاقــة الثــورة، ظهــرت العديــد 
ــا  ــدة أســباب منه ــن الأســر، لع مــن حــالات الطــاق بي
ــة  ــل، بالإضاف ــا قب ــراً عم ــذي زاد كثي ــرأة ال ــي الم وع
لبقــاء الرجــل دون عمــل بســبب الأوضــاع الأمنيــة 
يجبــر  يعــد  لــم  الــذي  الأمــر  الســيئة،  والاقتصاديــة 
المــرأة علــى الجلــوس مــع زوجهــا الــذي لا تحبــه، 
ولا تشــعر بالراحــة معــه، بســبب عــدم قدرتــه علــى 

وســكنها. بمعيشــتها  اســتحكامه 

المعــروف فــي ســوريا، أن كثيــراً مــن النســاء يتزوجــن 
مــن رجالهــن وهــن بعمــر صغيــر، وأيضــاً فــي حــالات 
كثيــرة يكــون الــزواج بغيــر رضــى المــرأة، بســبب 
ــو  ــى ه ــة الأنث ــأن نهاي ــع ب ــلط المقتن ــة الأب المتس عقلي
بيــت زوجهــا أو قبرهــا، وليــس مــن حقهــا حتــى أن 
ــى  ــرأة عل ــار الم ــي إجب ــا، وبالتال ــريك حياته ــار ش تخت
الــزواج برجــل لا تعرفــه، ربمــا يكــون متســلطاً، عنيفــاً، 
وقحــاً، يفتقــد لأخــاق الرجولــة، ومــع ذلــك فالأهــل 
ــوا  ــال اقتنع ــي ح ــم، وف ــا بطــاق ابنته ــون ربم لا يقتنع
رعايــة  إمكانيــة  عــدم  يعلنــون  الطــاق،  بضــرورة 
أطفالهــا، وفــي حــال كانــت المــرأة عاملــة وليســت 
بحاجــة للدعــم المــادي كــي تربّــي أولادهــا، يأتــي دور 

ــداً. ــا أب ــن ترحمه ــي ل ــراده الت ــع ونظــرات أف المجتم

حــالات الطــاق فــي أوربــا، ازدادت لعــدة أســباب، 
بســيطة وواقعيــة، فهنــاك القانــون يضمــن حــق المــرأة 
الأطفــال،  بتعليــم  الدولــة  تتكفــل  حيــث  المطلقــة، 
ــال  ــي ح ــة ف ــف المعيش ــزل وتكالي ــور المن ــل بأج وتتكف
لــم تكــن قــادرة علــى العمــل، بالإضافــة إلــى أن القانــون 
الأوربــي واضــح وصريــح فــي هــذا الموضــوع، إذ لا 
ــتطيع أن  ــه، ولا يس ــم بزوجت ــزوج أن يتحكّ ــتطيع ال يس
يجبرهــا علــى العيــش معــه، أو أن يعاملهــا بطريقــة 
مهينــة ومذلــة، عــدا عــن إمكانيــة زج الرجــل فــي 
ــا  ــه، كم ــرب زوجت ــى ض ــدم عل ــال أق ــي ح ــجن ف الس
تســتيطع الزوجــة أخــذ حقهــا وحــق أولادهــا مــن الــزوج 
قانوينــاً، فــي حــال اتبــع بعــض الأســاليب الوضيعــة 

ــا. ــال عليه ــض الرج ــاد بع ــي اعت الت

الشــباب  مــن  كثيــر  حاليــاً  نــرى  لذلــك،  إضافــة 
ــر  ــاوز عم ــث لا يتج ــر، بحي ــر مبك ــي عم يتزوجــون ف
الزوجيــن الـــ 22 عامــاً، وبعــد الــزواج مباشــرة يبــدآن 

معــاً رحلــة البحــث عــن حيــاة كريمــة فــي دول الاتحــاد 
الأوربــي، وبســبب صغــر عمــر الزوجيــن، وبســبب 
المشــاكل  حــل  بهــدف  للتدخــل  أهلهــم  وجــود  عــدم 
الكبيــرة، بتنــا نــرى زيــادة فــي حــالات الطــاق، والتــي 
ــا  ــن دخ ــابين مراهقي ــبة لش ــة بالنس ــاً متوقع ــي أساس ه

ــر. ــكل مبكّ ــر بش ــة الكبي ــص الزوجي قف

أضــف إلــى هــذا كلــه، فالمــرأة الســورية وكمــا ذكــرت، 
فــي بادهــا مهضومــة الحــق، مســلوبة الكلمــة، مجبــرة 
علــى عيشــة لا تراهــا مناســبة، وبســبب تعنــت الذكــور، 
آبــاء أم أزواجــاً، فباتــت الزوجــة تنتظــر  إن كانــوا 
ــذ  ــوري، لأخ ــع الذك ــذا المجتم ــن ه ــا م لحظــة خروجه
إرداتهــا،  بملــئ  حياتهــا  شــريك  واختيــار  حريتهــا، 
فكيــف تكــون المــرأة الســورية فــي مجتمعهــا امــرأة 
ــة  ــت تهم ــة، إذا كان ــون والدول ــل القان ــن قب ــة م محترم
الاغتصــاب تســقط عــن المغتصــب فــي حــال وافــق 
والــد المغتصبــة علــى تزويجهــا مــن رجــل بــا شــرف 

ــاق؟؟ ولا أخ
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حازمــة،  شــجاعة  ذاتــه  بالوقــت  حنونــة،  عطوفــة 
تلــك هــي المــرأة الســورية فــي زمــن ثــورة الحريــة، 
ــرأة  ــا الم ــب قضاي ــم تغ ــورة ل ــذه الث ــاق ه ــع انط فم
لســان  عــن  الإعاميــة ولا  الســاحة  عــن  الســورية 
المثقفيــن والباحثيــن، خاصــة بعــد معاناتهــا المســتمرة 

ــنتين إلــى الآن. ــة منــذ س ــرب القائم ــة الح نتيج

ــف  ــام  المزي ــي والاهتم ــل الإعام ــذا التهوي إلا أن ه
المــرأة  دور  عــن  الحقيقيــة  الصــورة  يوضــح  لــم 
وبنــاء  البيــت  داخــل  الصغيــر  وطنهــا  إعالــة  فــي 
ــات عنهــا  مجتمعهــا الســوري خارجــه، لأن هــذه اللفت
وفقرهــا  معاناتهــا  علــى   تركــز  بمعظمهــا  كانــت 
ــى  ــوري عل ــع الذك ــزوج والمجتم ــن ال ــتغالها م واس
الإرادة  لواقــع  تغييــب  وبهــذا  النواحــي،  مختلــف 
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التــي  الكبيــرة  العقبــات  كل  رغــم  يكســر  لا  الــذي 
تواجههــا المــرأة وتتغلــب عليهــا بعملهــا وصبرهــا، 
فجديــر بالذكــر أن أكثــر مــن ربــع المجتمــع الســوري 
ــام  ــدة ع ــم المتح ــة للأم ــب إحصائي ــرأة بحس ــه ام تعيل

.2014

الرجــال  وأبكــت  البــاد  دمــرت  التــي  الحــرب 
ــل  ــرأة مضطــرة لتحم ــت الم ــن، جعل وهجــرت المايي
أعبــاء جديــدة دفعتهــا للعمــل بجميــع المجــالات، ولــو 
كان ذلــك العمــل علــى حســاب صحتهــا،  فأطفالهــا 
وبيتهــا ووطنهــا يســتوجبوا عليهــا الصمــود الدائــم.

“أم محمــود” ســيدة مــن ريــف حلــب، فــي الأربعينيــات 
عــن  ســوريا”  “ياســمين  لـــ  تحدثــت  عمرهــا  مــن 
ــوة  ــي نفســي الق ــت ف ــة بعث ــي المتتالي ــا: “نكبات تجربته
ــاة بعــد مــوت زوجــي  ــم لإتمــام مســيرة الحي والتصمي
ــارك  ــدى المع ــي إح ــهيدين ف ــا الش ــى ولدين ــاً عل حزن
كبيــرة  الماديــة  “خســارتي  تتابــع  النظــام”،  ضــد 
أولادي،  باستشــهاد  النظــام  علــم  أن  فبعــد  أيضــاً، 
منزلــي،  وحــرق  التربويــة  وظيفتــي  مــن  عزلنــي 
ــزم  ــا يل ــم م ــي عــن تقدي ــم تمنعن ــب ل ــذه المصائ كل ه
الوحيــد  وكنــزي  أملــي  فهــم  الصغــار،  لأطفالــي 

المتبقــي مــن هــذه الدنيــا”.

ــوي  ــم المعن ــى الدع ــرأة عل ــات الم ــف تضحي ــم تتوق ل
لصغارهــا، بــل تعــدّت حــدود منزلهــا لتعمــل خارجــه 
بذلــك  متحديــة  قبــل،  مــن  تعاصرهــا  لــم  بمهــن 
التــي  النــاس  الباليــة، ونظــرات  العــادات والتقاليــد 
أفقدتهــا  تخفــي وراءهــا تســاؤلات كثيــرة، فحــرب 
والمخاطــرة  للســفر  اضطرتهــا  تملــك  مــا  أغلــى 
ــى  ــا إل ــي عنده ــن غوال ــى م ــا تبق ــدلاً عــن م ــا ب بذاته
ــه يســد  مناطــق النظــام لاســتام الراتــب الشــهري لعل

رمــق العيــش قليــاً.

ــن زوجــاً أو شــاباً  ــت الحــرب له ــات خلف نســاء أخري
ــن  ــى عاتقه ــاً شــديداً وعل ــن حزن ــن بقلوبه ــاً فحمل معاق
أو  الإغاثــي،  بالمجــال   عملهــن  عنــد  كبيــراً  عبئــاً 
العاملــة  جهــاد”  “أم  فحــال  الطبــي،  أو  الإعامــي، 
الشــرقية  الغوطــة  مــدارس  بإحــدى  كمســتخدمة 
نتيجــة  لقدميــه  الفاقــد  زوجهــا  عــن  بــدلاً  بدمشــق 

ســقوط قذيفــة بجانبــه، يفســر مــا ســبق.

ــد  ــب أش ــدي بتع ــب الجس ــت التع ــرب أرفق إلا أن الح
إيامــاً فــي نفــس المــرأة، هــو العنــف النفســي، الــذي 
الأدوار،  تبــدل  نتيجــة  زوجهــا  مــن  لــه  تتعــرض 
والإحبــاط النفســي للرجــل لعــدم قدرتــه علــى أداء 
المجتمــع  واجباتــه بالإنفــاق علــى عائلتــه، ونظــرة 
الســلبية الموجهــة إليــه، ممــا جعلــه مفرطــاً باســتخدام 
داخــل  لامتيازاتــه  إجبــاري  تراجــع  عنــد  ســلطته 

منزلــه.

لاتــزال المــرأة الســورية محاصــرة بنيــران كثيــرة 
منهــا نــار الحــرب، ونــار الفقــد للأهــل أو الــزوج 
الملحــة  والمقاومــة  العمــل  نــار  مــع  الأولاد،  أو 
لتأميــن مســتلزمات الحيــاة، بعــد أن كانــت شــريكة 
حقيقــة مــع الرجــل فــي مرحلــة تعــد الأصعــب عليهــا 
وخرجــت  المتظاهريــن  مــع  فهتفــت  غيرهــا،  مــن 
الشــعارات  رافعــة  الضحايــا  جنــازات  تشــييع  فــي 
المناهضــة للنظــام، موزعــة المنشــورات للحمــات 
والتبرعــات. ناهيــك عــن تعرضهــا لشــتى الانتهــاكات 
علــى يــد النظــام الأســدي مــن قتــل، اعتقــال، تعذيــب، 
بعنفــوان  واجهتهــا  ،نــزوح،  اغتصــاب  اختطــاف، 
لذاتهــا  المحققــة  المتميــزة  المــرأة  منهــا  جعــل 

العالــم.  بعــض رجــال  يحققــه  مالــم  ولمجتمعهــا 

الســوريات  النســاء  المعتقــات مــن  أنّ عــدد  علمــاً 
7000 آلاف فــي احصائيــة لعــام  بلــغ أكثــر مــن  
لحقــوق  الســورية  الشــبكة  عــن  صــادرة   2015

الإنســان.

وســائله،  بكافــة  الإعــام  اســتطاع  حقــاً  هــل 
المــرأة،  بحقــوق  المتشــدقة  الدوليــة  والمنظمــات 
 ، ســوريا  فــي  النســائي  الواقــع  حقيقــة  تصويــر 
عندمــا حجّمــت معاناتهــا وقدراتهــا بمقارنتهــا بعــدد 
ــاً حســب  شــبكة  ــغ 19 ألف الشــهيدات الســوريات البال
الجميــع  علــى  يجــب  كان  أم  الإنســان؟؟،  حقــوق 
ممــا  الامتناهيــة،  تضحياتهــا  بمســتوى  التعامــل 
نظــام  ظــل  فــي  والأمــل  للصمــود  رمــزاً  جعلهــا 

اســتبدادي؟!.
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“وداعــاً يــا وطنــي الجريــح، يــا بلــد الياســمين والليمــون، 
كــم يعــزّ علــي مفارقتــك، لكــن شــاءت الأقــدار أن نفتــرق 

عــلّ اللقــاء بالنصــر قريــب”.

ــة والعشــرين عامــاً  ــك كانــت كلمــات غــادة ذات الثاث تل
فــي  إلــى عريســها  لتـُـزفَّ  قبــل أن تصعــد طائرتهــا 
الســعودية، تتحــدث فــي نفســها والغصــة فــي قلبهــا، 
عيناهــا البريئتــان اغرورقتــا بدمــوع الألــم لفــراق وطنهــا، 
والممزوجــة بفــرح لقــاء عريســها الــذي ينتظرهــا بشــوق 
ولهفــة بعــد قطيعــة دامــت ثــاث ســنوات بســبب الظروف 

فــي ســوريا.

“غــادة” فتــاة مــن مدينــة حمــاة، تمــت خطبتهــا لابــن 
خالتهــا حســام عقــب تخرجهــا مــن المعهــد الطبــي، لطالمــا 
انتظــرت هــذا اليــوم بفــارغ الصبــر، يــوم تضــع فــي 
يدهــا الخاتــم الــذي ســيربطها بشــريك حياتهــا وعمرهــا، 
لكــن فرحتهــا لــم تكتمــل بســبب ســفر خطيبهــا للعمــل فــي 

الســعودية، خوفــاً مــن اعتقــال قــوات 
ــوريا  ــى س ــودة إل ــاول الع ــه إذا ح ــام ل النظ

ــادة. ــه غ ــم ب ــذي تحل ــرس ال ــة الع وإقام

ــم  ــت أحل ــم كن ــا: “ك ــلأ قلبه ــرة تم ــا والحس ــا أمه تودعه
أن أراك بالفســتان الأبيــض المختلــط بعطــر خجلــك، هــا 
أنــت كبــرت وأصبحــت أجمــل عــروس، اســتودعتك عنــد 

أرحــم الراحميــن يــا ابنتــي”.

ــا  ــن والدته ــادة م ــمعها غ ــي تس ــات الت ــر الكلم ــك آخ تل
قبــل أن تســافر وحدهــا إلــى تركيــا مــع مهــرّب مــن 
أصدقــاء والدهــا، وذلــك بســبب إغــاق الســلطات التركيــة 

ــوريا. ــع س ــة م ــا الحدودي لمعابره

مــن  أكثــر  ووقعــت  تعثـّـرت  صعبــاً،  الطريــق  “كان 
مــرة بســبب وعــورة الطريــق، كــم تمنيــت أن يكــون 
حســام معــي فــي هــذه اللحظــات الصعبــة ليخفــف عنــي 
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معاناتــي”.

غــادة تشــعر بحــزن عميــق، وتحلــم أن ترتــدي “الطرحــة” 
)وهــي عبــارة عــن قطعــة قمــاش شــفافة ومطــرزة تضعها 
العــروس علــى رأســها وتســدلها لحظــة دخــول العريــس 
ــال  ــا كح ــن حاله ــرح(، لك ــج الف ــد وأهازي ــط زغاري وس
العديــد مــن الفتيــات للأســف عــروس بــدون عريــس، 
وبــدون حفلــة، ولا حتــى فســتان تشــعر فيــه أنهــا مميــزة 

عــن ســائر الفتيــات.

الشــباب  تواجــه  التــي  المعوقــات  مــن  العديــد  وســط 
الســوري فــي قضيــة الــزواج، وفــي مقدمتهــا هجــرة 
العديــد منهــم خــارج القطــر ســواء للــدول العربيــة أو 
الأوروبيــة، حيــث يجــدون عــدة مشــاكل فــي الخطبــة 
ــع  ــق مواق ــن طري ــم ع ــات تت ــم العاق ــارف ومعظ والتع
ــي هــذه  ــاً ف ــت دوراً هام ــي لعب التواصــل الاجتماعــي الت
ــم الشــمل  ــران ول ــد الق ــة عق ــة لصعوب ــة، بالإضاف القضي

وطريقــة وصــول العــروس لعريســها.
رغــم ذلــك إلا أن الــزواج فــي ســوريا لا زال الرابــط 
ــث  ــاة، حي ــتمرارية الحي ــى اس ــظ عل ــذي يحاف ــدس ال المق
ــده لأنهــا ذاقــت  ــة بل ــر ابن يأبــى الســوري أن يتــزوج بغي
ــه  ــون ل ــا، لتك ــا وصبره ــل بقوته ــا يحتم ــاة م ــن المعان م

ــه. ــي غربت ــس ف ــر مؤن خي

“ليلــة العمــر” تلــك كانــت تســميتها قبــل ســنوات الحــرب 
الداميــة التــي شــوّهت صورتهــا، فبعــد أن كانــت العــروس 
تتهيــأ قبــل شــهر مــن موعــد عرســها، تقضيهــا فــي 
ــه،  التســوق والاهتمــام بجمالهــا لتبــدو كالبــدر فــي اكتمال
أمــام المدعويــن الذيــن ينتظــرون قــدوم العريــس فــي 
ــادراً فــي الوقــت  ــة الأفــراح، التــي بــات وجودهــا ن صال
ــا  ــو فيه ــرة تدع ــة صغي ــروس بحفل ــي الع ــن، لتكتف الراه

ــفرها. ــل س ــا قب ــا لتوديعه صديقاته

ــج  ــة تزوي ــة الأزم ــي بداي ــي ف ــن الأهال ــر م عــزف الكثي
ــن  ــن، لك ــاً عليه ــوريا خوف ــارج س ــالهن خ ــم وإرس بناته
ــارج  ــات للخ ــورة  كان زواج الفتي ــر الث ــداد عم ــع امت م
للهــرب مــن  وبــدون حضــور العريــس حــاً وحيــداً 
العنوســة المنتظــرة التــي تقــرع بــاب العديــد منهــن، حيــث 
زادت نســبة العنوســة فــي الآونــة الأخيــرة أضعافــا نتيجــة 
ــع  ــذي دف ــد منهــم، الأمــر ال ــل العدي هجــرة الشــباب ومقت

ــع  ــع الواق ــب م ــة تتناس ــور منخفض ــب مه ــي لطل الأهال
ــة. ــه الأزم ــذي فرضت ال

وفــي مطــار أنقــرة التركــي تجلــس غــادة منتظــرة الطائرة 
التــي ســتقلهّا إلــى المملكــة العربيــة الســعودية، رغــم أنهــا 
تتلهــف لرؤيــة حســام إلا أنهــا تشــعر بالتوتــر والخــوف، 
فهــي تقُــدم علــى حيــاة يتخللّهــا الغمــوض وســط تســاؤلات 
ــداً عــن وطنــي  تراودهــا “تــرى هــل ســأكون ســعيدة بعي
و أســرتي، هــل ســأتمكّن مــن التفاهــم مــع حســام وتحمّــل 

مســؤولية تكويــن أســرة؟”.

ــا،  ــية أفضــل منه ــام النفس ــال حس ــن ح ــم تك ــل ل وبالمقاب
وبالأخــص عندمــا يذكــر كلمــات والــد العــروس “أرســلت 
لــك قطعــة مــن قلبــي اســتودعتها أمانــة لديــك فاحفظهــا”.

غيـّـرت الحــرب عــادات وتقاليــد عــدة وعلــى رأســها 
الــزواج، لتكــون ليلــة عمــر العــروس، يتيمــة، بعيــدة عــن 
ــي  ــي رســمتها ف ــا الت ــذي يجــر وراءه أحامه فســتانها ال
مخيلتهــا، فهــل ســتصبح العــادات التــي فرضتهــا الحــرب 
قيمــاً متبعــة لعــادات الــزواج؟ أم أنهــا مجــرد ظاهــرة آنيــة 

ســتنتهي بانتهــاء الحــرب؟
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رغــم ظاهــرة القمــع المجتمعــي التــي كانــت ســائدة كثقافــة 
عامــة فرضتهــا ســلطة الاســتبداد علــى الشــعب، لــم يتعــوّد 
المواطــن فــي ســوريا علــى رؤيــة الســاح الفــردي كثيــراً 
فــي حياتــه العامــة، بحيــث اقتصــرت هــذه الرؤيــة علــى 
ــب  ــلطان الرع ــى س ــل عل ــن، كدلي خصــر عناصــر الأم
الــذي طالمــا ســيطر علــى الضميــر الغيبــي العــام للشــعب 
الســوري قبــل أن يهتــف معلنــاً حريتــه )الشــعب الســوري 

مــا بنــذل(. 

ــارة تمــرّ  ــدع هــذه العب ــم يكــن لي ــي ل ولكــن النظــام الأمن
علــى خيــر وســام معلنــاً أمامهــا )الأســد أو نحــرق 
ــاً  ــد(، وللأســف هكــذا كان، فأحــرق كل شــيء، مبتدئ البل
اســتطاع  التــي  الــا عنــف  ثقافــة  أفرزتــه  مــا  بأهــم 
المجتمــع الحفــاظ عليهــا عقــوداً طويلــة، تــاركاً البلــد 
ــم،  ــن لا حــول له ــوار وشــبيّحة ومدنيي ــا مــن ث ومــن فيه
يغرقــون بســوق ســاح كان حلهــم الوحيــد للحفــاظ علــى 
مصالحهــم، عنــد الشــبيّحة كان ضــرورة لحمايــة مصالــح 
البلطجــة التــي توارثوهــا عــن مســتبد أرعــن، وكان عنــد 
ــم،  ــم وأعراضه ــن أهليه ــرد الأذى ع ــوار ضــرورة ل الث
ــل مضمــون  ــه كبدي ــى اقتنائ ــوا عل ــد أقبل ــن فق ــا المدنيي أم
ــردع  ــة ت ــة ووســيلة وجاهــة وحماي ــة المتهاوي عــن العمل

ــرق. ــاع الط ــوص وقطّ ــرور اللص ش

وهكــذا تــمّ للنظــام مــا أراده مــن نــزع لصفــة المدنيــة عــن 
الشــعب، وبالتالــي عــن الثــورة، وإلبــاس المجتمــع لبــوس 

العنــف الــذي ـ برأيــه ـ لا يعالــج إلا بالعنــف والقــوة. 
وبعــد ســردنا أســباب تفشــي هــذه الظاهــرة نصل للســؤال، 
ــج بمجتمــع  ــف تعال ــردي وكي ماهــي ظاهــرة الســاح الف
ثــار لأربــع ســنوات قبــل أن تتحــول ثورتــه لحــرب 

ــات؟؟؟  ــى كل الجبه ــة عل مفتوح

ــره  ــرة أق ــة والصغي ــلحة الخفيف ــف للأس ــر تعري ــي آخ ف
ــاء  ــزع الســاح )UNDIR ج ــدة لن ــم المتح ــد الأم )معه
فيــه: “هــي المسدســات والبنــادق الهجوميــة والرشاشــات 
ــواذف  ــى الق ــة إل ــة، إضاف ــة ونصــف الآلي ــادق الآلي والبن
الصاروخيــة المحمولــة المضــادة للطائــرات أو الدبابــات 

ــام”.  ــر والألغ ــع المورت ومداف

مــن  الأول  الجــزء  يكــون  ربمــا  لمجتمعنــا  وبالنســبة 
ــم  ــث ت ــه، حي ــا في ــا ووقعن ــا أصابن ــق لم ــف مطاب التعري
والرشاشــات  الهجوميــة  والبنــادق  المسدســات  تــداول 
والبنــادق الآليــة ونصــف الآليــة، وباتــت تغــرق المجتمــع 
ــا  ــوا به ــم يتجول ــاح فنراه ــي الس ــة بحامل ــه المدني وبنيت
بالأســواق، والمســاجد، وحتــى المــدارس التــي تعمــل 
بخجــل أساســاً، وحــذر شــديد ببعــض المناطــق المحــررة 
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ــم  ــلطة تنظي ــة أو س ــلطة المعارض ــت س ــي تح ــي ه والت
ــة . الدول

علــى أن الكارثــة الكبــرى لا تقتصــر علــى وجــود الســاح 
بأيــدي الجميــع بــل مــا هــي أبعــد وأعقــد، إذ أنهــا تنــزع 
صفــة المدنيـّـة عــن المجتمــع، وترســخ بالعقــل الجمعــي أن 
ــف الجــوال،  ــا الهات ــا كم ــى عنه الســاح ضــرورة لا غن

ولا ضيــر مــن الســير محمــولاً علــى الخصــر. 
لنعــود للســؤال مــرة أخــرى: هــل يمكــن ضبــط هــذه 
وهــل  لنحــاول ضبطهــا،  ســلبياتها  وماهــي  الظاهــرة 

تحمــل خطــورة علــى بنيــة المجتمــع؟؟ 

نعــم، مــن الممكــن ضبطهــا، ولكــن قبــل اقتــراح الحــلّ نود 
ــه هــذه الظاهــرة  ــا يمكــن أن تفعل ــرز م ــى أب أنّ نشــير إل
ومــا تجــره علــى مجتمعنــا، كمــا جرّتــه علــى مجتمعــات 

قبلنــا.

ــد  ــن الباحــث “ولي ــة م ــي دراســة مســتفيضة مقدم ورد ف
/2008/ حــول ظاهــرة  الجزائــر عــام  نباهــي” مــن 
الســاح بيــن المدنييــن وخطورتهــا: “تســببت الحــرب 
التــي اندلعــت فــي الجمهوريّــة ســنة /1996/ فــي زيــادة 
معتبــرة بحجــم الســاح الفــردي وأودت حســب التقاريــر 
الدوليــة المعتمــدة لمقتــل )2600( ضحيـّـة يوميــاً وهــددت 

ــامل”.  ــات ش ــوار بانف دول الج

بقايــا  التنبــؤ أن  نســتطيع  بنــاء علــى مــا ورد ســابقاً 
المجتمــع الســوري الــذي أنهكتــه الحــرب بــات علــى وقــع 
ــد لا تكــون عســكرة الواقــع آخرهــا.  ــدة ق انفجــارات جدي
وهنــا نلتفــت لمــا يمكــن لملمتــه مــن هــذا الحاضــر وإنقــاذ 
ــو  ــود نح ــول تق ــاد حل ــال إيج ــن خ ــاذه م ــن إنق ــا يمك م
التغييــر، أو نحــو الأفضــل بعبــارة أخــرى، وأحــد الحلــول 
ــطين  ــن الناش ــات م ــوم مجموع ــه الي ــل علي ــا يعم ــو م ه

ــط.  ــة فق تحــت يافطــة المعركــة ليســت بالبندقي

نعــم إنّ معركتنــا لــم تبــدأ علــى شــخص بشــار بــل علــى 
ــا إليــه هــذا النظــام كامــاً مــن جهــل وتخلــف  مــا أوصلن
وتفــكك للبنيّــة المجتمعيّــة للســوريين، ولــم تكــن المشــكلة 
مــع رأس الســلطة أو الســلطة بــل مــع مفــرزات هــذه 
الســلطة قبــل هيكلهــا الأجــوف، ولنتأكّــد أنّ المعركــة 
ليســت للبندقيـّـة وحدهــا أو لنقــل ليــس بالبندقيــة فقــط 

ــورات.  ــر الث تنتص

ــة والنخــب الناشــطة  ــوى المدنيّ ــا دور الق ــرز هن ــذا يب له
الفكريــة بالعمــل الجــاد لحفــظ مدنيّــة المجتمــع، وإيصــال 
الفكــرة الأهــم، أنّ عامــل الكهربــاء ثائــر، وخبيــر الميــاه 

ــم  ــته، كله ــب بمدرس ــاء والطال ــل الإطف ــدرس ورج والم
ثــوار ولا تقــل أهميــة دورهــم عمــن يحمــل البندقيـّـة 
والمســدس. وهنــا أيضــاً يبــرز دور المجالــس المحليــة وما 
يجــب أن ينــاط بهــا مــن تعزيــز فكــرة المدنيـّـة المجتمعيـّـة 

ــع المهــام بمــا يخــدم هــذه الفكــرة.  وتوزي

ــم يخــرج  يبقــى أنّ نشــير مــرة أخــرى أن هــذا الوطــن ل
مــن  كثيــر  لــدى  الســلطة  طمــوح  لإرضــاء  بثورتــه 
ــتبداله  ــتبد واس ــم مس ــام حك ــب نظ ــم لقل ــم تق ــاقها، ول عش
ــلط  ــزاً للتس ــت رم ــم كان ــر مفاهي ــت لتغي ــل قام ــر، ب بأخ
والشــر، واســتبدالها بمفاهيــم العدالــة والمواطنــة والمدنيــة 

والتطــور المجتمعــي. 

من تقرير منظمة العفو الدولية
ــة  ــلحة” العالمي ــارة الأس ــدة تج ــت “معاه أصبح
الأول  ديســمبر/كانون   14 فــي  دوليــاً  قانونــاً 

.2014
ــب  ــه يج ــلحة” أن ــارة الأس ــدة تج ــي “معاه وتعن
ــا أن تخضــع الآن  ــت عليه ــة وقع ــى كل دول عل
ــل الأســلحة  ــات نق لقواعــد صارمــة بشــأن عملي
علــى الصعيــد الدولــي. ومــن شــأن ذلــك أن 
يســاعد، فــي نهايــة المطــاف، علــى اجتثــاث 
تدفــق الأســلحة التــي تؤجــج النزاعــات الدمويــة 
الــدول لمواطنيهــا  العدائيــة وقمــع  والأعمــال 

ــره. ــم بأس ــاق العال ــى نط عل
قواعــد المعاهــدة بســيطة، فــإذا مــا عرفــت دولــة 
مــا أن الســاح الــذي تعتــزم بيعه ســوف يســتخدم 
ــم ضــد  ــة أو جرائ ــادة الجماعي ــكاب الإب ــي ارت ف
الإنســانية أو جرائــم حــرب، فينبغــي آنــذاك وقف 

عمليــة تســليم الأســلحة.
ولا يتوقــف العمــل هنــا. إذ تعطينــا “معاهــدة 
تجــارة الأســلحة” قواعــد حاســمة علــى الأرض 
لتجــارة الأســلحة العالميــة. وعلينــا الآن أن نتأكــد 
مــن تطبيقهــا علــى نحــو صــارم، ومــن انضمــام 

ــادئ. ــى هــذه المب ــدول إل ــد مــن ال المزي
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مخلفــات الحــرب تســرق أرواح 
أطفــال إدلــب

إدلب/ علاء الدين
خســر النظــام  أغلــب مناطــق ســيطرته فــي محافظــة 
إدلــب، ابتــداءً مــن معســكرات وادي الضيــف، والحامدية، 
ــه أي وجــود  ــق ل ــم يتب ــك ل ــة، وبذل ــب المدين مــروراً بإدل

فــي هــذه  المحافظــة .
خــرج النظــام ولــم يعــد لــه أي وجــود فيزيائــي علــى 
الإطــاق، لكنــه تــرك خلفــه، كثيــر مــن الهدايــا المميتــة، 
ــدّ مــن أخطــر  ــي تعُ ــات الحــرب، والت ونقصــد بهــا مخلف
الأمــور المنتشــرة بشــكل عشــوائي فــي كثيــر مــن المبانــي 
والأراضــي الزراعيــة، وتتخــذ عــدة أشــكال منهــا ألعــاب 
ــد  ــو محم ــول أب ــى شــكل حجــر، يق ــام عل ــال، أو ألغ أطف
:«النظــام  بعــد خســارته لأغلــب محافظــة إدلــب، خلّــف  
وراءه مخلفــات مؤذيــة، زرعهــا أيــام مــا  كان  موجــوداً 
ــرات ترمــي  ــت الطائ ــي هــذه المناطــق، كان ومســيطراً ف
متفجــرات علــى شــكل ألعــاب أطفــال،  كل هــذا الشــيء  
ــاس،   ــن الن ــن  م ــدد  ممك ــر ع ــل  أكب ــل أن يقت ــن أج م

ــل«. ــم أن يقت ــال، نســاء، رجــال،  المه أطف
 أبــو زيــد، مــن أهالــي الحامديــة بريــف إدلــب، فقــد إحــدى 
عينيــه، نتيجــة هــذه المخلفــات عندمــا عــاد إلــى بيتــه  وجد 
جســماً غريبــاً فــي بســتان بيتــه، وعندمــا حــاول أن يزيلــه، 
ــدان البصــر  ــاً جســدية، وفق ــاً حروق ــه مخلف انفجــر بوجه
فــي إحــدى العينيــن، يقــول :«بعــد  تحريــر وادي الضيــف 
والحامديــة، رجعــت إلــى القريــة  لأتفقــد بيتــي، ولمــا 
نزلــت إلــى حديقــة البيــت رأيــت شــيئاً يشــبه الحجــر، فــي 
البدايــة توقعــت أن تكــون حجــرة عاديــة  فاقتربــت منهــا 
ــعرت  ــي، ش ــاً فانفجــرت بوجه ــا خارج ــا وأرميه لأحمله
الدنيــا  كلهــا ســوداء وفقــدت الوعــي، ولمــا  صحيــت 
ــيء بالحــروق،  ــي المشــفى، جســمي مل وجــدت نفســي ف

وشــظية دخلــت فــي عينــي  ففقــدت بصــري«.
 

فــي قريــة  نحليــا  بالقــرب مــن مدينــة أريحــا عــاد قســم 
ــه،  ــتاق لبيت ــخص اش ــم  كأي ش ــى قراه ــي إل ــن الأهال م
ــة  ــى هيئ ــاً عل ــه، لكــن المــوت كان مختبئ ــع طفولت ومراب
لغــم أرضــي انفجــر بمجموعــة مــن الأطفال كانــوا يلعبون  
بالقــرب مــن  منزلهــم  فانفجــر أحــد الألغــام وأرداهم على 
الفــور، يقــول أحــد عناصــر الدفــاع المدنــي: »رجــع قســم 
ــن أريحــا،  ــة م ــم القريب ــى مناطقه ــي إل ــن الأهال ــر م كبي
ــاول  ــام، ح ــة  بالألغ ــد زرع المنطق ــام كان  ق ــن النظ لك
عناصــر الدفــاع المدنــي  والفــرق المختصــة  إزالــة قســم  
كبيــر منهــا، لكــن قســم آخــر لا زال مخفيــاً ولــم نســتطع 
اكتشــافه، وعندمــا كان الاطفــال »أحمــد، خالــد، يوســف« 
يلعبــون، انفجــر لغــم  بهــم  ومباشــرة  فقــدوا حياتهــم«.

الأســلحة  أنــواع  مــن  نــوع  هــي  الحــرب،  مخلفــات 
الفتاكــة،  والقــادرة علــى القتــل بشــكل مباشــر، لا بــد مــن 
تضافــر كل الجهــود مــن أجــل إزالتهــا، ومعرفــة أشــكالها 
المتنوعــة، والقيــام بحمــات توعيــة علــى كيفيــة التعامــل 
معهــا، فالســامة هــي العنــوان الأفضــل مــن أجــل حيــاة 

ــدة .. جدي

مجلة ياسمين سورياقضايا الياسمين 12



كيــف نتعامــل مــع مخلفــات 
الحــرب فــي أحيــاء حلــب؟

حلب/ نور مشهدي

ــة  ــي محافظ ــيطرته ف ــق س ــب مناط ــام  أغل ــر النظ خس
الضيــف،  وادي  معســكرات  مــن  ابتــداءً  إدلــب، 
ــق  ــم يتب ــك ل ــة، وبذل ــب المدين ــروراً بإدل ــة، م والحامدي

لــه أي وجــود فــي هــذه  المحافظــة .

ــى  ــي عل ــود فيزيائ ــه أي وج ــد ل ــم يع ــام ول خــرج النظ
الإطــاق، لكنــه تــرك خلفــه، كثيــر مــن الهدايــا المميتــة، 
ونقصــد بهــا مخلفــات الحــرب، والتــي تعُــدّ مــن أخطــر 
مــن  كثيــر  فــي  بشــكل عشــوائي  المنتشــرة  الأمــور 
ــكال  ــدة أش ــذ ع ــة، وتتخ ــي الزراعي ــي والأراض المبان
منهــا ألعــاب أطفــال، أو ألغــام علــى شــكل حجــر، يقــول 
ــب محافظــة  ــد خســارته لأغل ــد :«النظــام  بع ــو محم أب
ــام  ــا أي ــة، زرعه ــات مؤذي ــف  وراءه مخلف ــب، خلّ إدل
المناطــق،  هــذه  فــي  ومســيطراً  مــا  كان  موجــوداً 
كانــت الطائــرات ترمــي متفجــرات علــى شــكل ألعــاب 
ــر  ــل  أكب ــل أن يقت ــن أج ــيء  م ــذا الش ــال،  كل ه أطف
ــال،   ــاء، رج ــال، نس ــاس،  أطف ــن الن ــن  م ــدد  ممك ع

ــل«. ــم أن يقت المه

ــد  ــب، فق ــف إدل ــة بري ــي الحامدي ــن أهال ــد، م ــو زي  أب
إحــدى عينيــه، نتيجــة هــذه المخلفــات عندمــا عــاد إلــى 
ــا  ــه، وعندم ــتان بيت ــي بس ــاً ف ــماً غريب ــد جس ــه  وج بيت
حروقــاً  مخلفــاً  بوجهــه  انفجــر  يزيلــه،  أن  حــاول 
ــول  ــن، يق ــدى العيني ــي إح ــر ف ــدان البص ــدية، وفق جس
:«بعــد  تحريــر وادي الضيــف والحامديــة، رجعــت 

ــة  ــى حديق ــت إل ــا نزل ــي، ولم ــد بيت ــة  لأتفق ــى القري إل
البيــت رأيــت شــيئاً يشــبه الحجــر، فــي البدايــة توقعــت 
منهــا لأحملهــا  فاقتربــت  عاديــة   تكــون حجــرة  أن 
وأرميهــا خارجــاً فانفجــرت بوجهــي، شــعرت الدنيــا  
كلهــا ســوداء وفقــدت الوعــي، ولمــا  صحيــت وجــدت 
نفســي فــي المشــفى، جســمي ملــيء بالحــروق، وشــظية 

ــري«. ــدت بص ــي  ففق ــي عين ــت ف دخل
 

فــي قريــة  نحليــا  بالقــرب مــن مدينــة أريحــا عــاد قســم 
مــن الأهالــي إلــى قراهــم  كأي شــخص اشــتاق لبيتــه، 
علــى  مختبئــاً  كان  المــوت  لكــن  طفولتــه،  ومرابــع 
هيئــة لغــم أرضــي انفجــر بمجموعــة مــن الأطفــال 
ــد  ــر أح ــم  فانفج ــن  منزله ــرب م ــون  بالق ــوا يلعب كان
الألغــام وأرداهــم علــى الفــور، يقــول أحــد عناصــر 
الدفــاع المدنــي: »رجــع قســم كبيــر مــن الأهالــي إلــى 
ــد  ــام كان  ق ــن النظ ــا، لك ــن أريح ــة م ــم القريب مناطقه
الدفــاع  عناصــر  حــاول  بالألغــام،  المنطقــة   زرع 
المدنــي  والفــرق المختصــة  إزالــة قســم  كبيــر منهــا، 
ــافه،  ــم نســتطع اكتش ــاً ول ــن قســم آخــر لا زال مخفي لك
يوســف«  خالــد،  »أحمــد،  الاطفــال  كان  وعندمــا 
يلعبــون، انفجــر لغــم  بهــم  ومباشــرة  فقــدوا حياتهــم«.

أنــواع الأســلحة  نــوع مــن  مخلفــات الحــرب، هــي 
ــد  ــل بشــكل مباشــر، لا ب ــى القت ــادرة عل ــة،  والق الفتاك
ــة  ــا، ومعرف ــن أجــل إزالته ــود م ــر كل الجه مــن تضاف
علــى  توعيــة  بحمــات  والقيــام  المتنوعــة،  أشــكالها 
كيفيــة التعامــل معهــا، فالســامة هــي العنــوان الأفضــل 

ــدة .. ــاة جدي ــن أجــل حي م
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المهمــة  الأدوار  مــن  الســورية  المــرأة  عمــل  يعتبــر 
ــن  ــن وقدرته ــات دوره ــي اثب ــاء ف ــا النس ــوم به ــي تق الت
علــى المشــاركة فــي التنميــة الاقتصاديــة والسياســية، 
واســتطاعت المــرأة أن تشــارك فــي العمــل الثــوري إلــى 
ــم الضغوطــات والمخاطــر  ــا الأساســي رغ ــب عمله جان
التــي  الحــرب  اســتمرار  التــي واجهتهــا، ولكــن مــع 
ــي  ــة الت ــة الشرس ــعب والحمل ــى الش ــام عل ــا النظ فرضه
شــنها، واعتقــال  واستشــهاد الآلاف مــن أربــاب العائات، 
بــات العمــل ضــرورة ملحــة لكثيــر مــن النســاء مــن أجــل 
ضمــن  وعائاتهــن،  لأطفالهــن  العيــش  لقمــة  تأميــن 
صعوبــات يواجهنهــا مــن بيئــة عمــل غيــر مناســبة،  
وخطــورة الطرقــات، بالإضافــة لطــول ســاعات العمــل، 
والمضايقــات التــي تتعرضــن لهــا مــن قبــل عناصــر 
التــي  الأعمــال  أمــا عــن طبيعــة  الأمنيــة،  الحواجــز 
ــم   ــة الصــوف والتعلي ــن حياك ــوزع بي ــاء تت ــا النس تزاوله

واعــداد الأطعمــة الجاهــزة والخبــز.

النســاء  مــن  كثيــر  عــن  مثــالاً  محمــد  أم  تكــون  قــد 
ــن،  ــال أبنائه ــة أطف ــة إعال ــن بمهم ــي قم الســوريات الات
ــرض بهــن أن يتقاعــدن  ــا يف ــر م ــد أن بلغــن مــن الكب بع
مــن مســؤوليات الحيــاة “الحمــد لله أنــا أشــتغل لا أســرق 
ــي  ــن أدويت ــن ثم ــه، أؤم ــز وأبيع ــع الخب ــب، أصن ولا أنه
الضروريــة، وأســاعد ابنــي وابنتــي حيــن أقيــم عنــد واحــد 
ــاً  منهمــا علــى مصاريــف الحيــاة، لا أريــد أن أكــون عبئ

ــى أحــد”. عل

قــد تكــون الحاجــة الماديــة، الســبب الأكبــر خلــف عمــل 
تقدمــه  مــا  تجاهــل  يمكــن  لا  أنــه  الا  اليــوم،  النســاء 
المراكــز النســائية المهنيــة مــن دورات محــو أميــة وتعليــم 
ــي مســاعدتهن  ــن النســاء، وبالتال ــر م ــة لكثي حــرف يدوي
ــاد  ــة والاعتم ــاعدات الإغاثي ــاءة المس ــن عب ــروج ع للخ

ــهن. ــى أنفس عل

كمــا ســاعدت هــذه الأعمــال فــي التقليــل مــن زواج 
الفتيــات الســوريات فــي المخيمــات و اســتبدال فســتان 
ــة، أو  ــة خياط ــوح، أو ماكين ــم ول ــة بقل ــاف والطرح الزف
مهنــة تســاعدهن علــى الوقــوف مجــدداً وإثبــات أنّ المــرأة 
ليســت جســداً بــل هــي روح وعقــل أوجــده الخالــق لتكــون 

ــاء والعمــل. ــي البن شــريكة الرجــل ف

غاليــة رحــال مديــرة “مركــز مزايــا النســائي” فــي كفرنبل 
وهــي أم لأربعــة أطفــال، تجيبنــا حــول بدايــات فكــرة 
ــران  ــف الطي ــورة وقص ــة الث ــع بداي ــز: “م ــاء المرك إنش
الحربــي أصبــح خــوف الأهــل علــى النســاء يبعدهــن عــن 
مجــال العمــل الثــوري والإغاثــي والاجتماعــي، وبمــا 
ــائي،  ــل نس ــة وتجمي ــون حاق ــدي صال ــابقاً كان ل ــه س أن
كنــت علــى مقربــة مــن همــوم عــدد مــن النســاء، وجــاء 
مركــز مزايــا ليكــون مكانــاً لاجتمــاع النســاء وتحاورهــن 

ــن”.  ــاعدتهن لبعضه ــن ومس ــن المه وتعلمه

ــة،  ــيدات المنطق ــز لس ــا المرك ــي قدمه ــدة الت وحــول الفائ
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تقــول: “ســاعد المركــز العديــد مــن النســاء ممــن تعلمّــن 
الخياطــة، والنســيج، والتجميــل، والإســعافات الأوليــة، 
والعمــل فــي المشــافي الميدانيــة، ولكــن لا زال هنــاك 
ــل  ــى عم ــة إل ــي بحاج ــات الت ــن العائ ــر م ــر الكثي الكثي
ومــردود مــادي، وبحاجــة لأن تخــرج مــن جــو الحــرب 

ــذي تعيشــه”. ال

“بعــض  فتقــول:  مشــاهداتها،  بعــض  عــن  وتتحــدث 
العائــات، يهاجــر الرجــل تــاركاً زوجتــه وأولاده بيــد 
ــد  ــملهم بع ــم ش ــل أن يل ــى أم ــل عل ــول، دون معي المجه
حيــن، فتعمــل المــرأة فــي أي مجــال يســاعدها علــى 
ــاً إلــى أعمــال  كســب قوتهــا وقــوت أولادهــا فتلجــأ أحيان
الرجــال كحمــل الحطــب وبيــع الأغذيــة والأغــراض علــى 

الرصيــف”.

ــية  ــى نفس ــع عل ــس هــذا الوض ــؤالها، ألا ينعك ــد س وعن
النســاء وتعاملهــن مــع بعضهــن ومــع أطفالهــن؟ أجابــت 
أكثــر،  بعضهــن  يفهمــن  أصبحــن  “النســاء  رحــال: 
ويســاعدن بعضهــن أكثــر، بالنســبة لــلأولاد، فالنســاء 
دائمــاً تؤثــرن أطفالهــن علــى أنفســهن فــي الغــذاء واللبــاس 

والــدفء.

ســألناها: كيــف أثّــر وجــود مركــز مزايــا وعمــل المــرأة 
فــي مختلــف الأعمــال عليهــا؟ أجابــت بــا تــردد وبلهجــة 
واثقــة: “العمــل صقــل روحهــا ونفســها فــي زمــن الحرب، 
بمــا أنهــا تعمــل وتنتــج فــإن لهــا قيمتهــا ووجودهــا، وقــد 
اختلفــت نظــرة المجتمــع، وحتــى الأولاد لهــا، لأنهــا 
ــي معظــم  ــاب الأب ف ــي ظــل غي ــم ف المأمــن والملجــأ له

ــان. الأحي

ــوط  ــات المن ــم الواجب ــن أه ــرأة م ــل الم ــى مســالة عم تبق
تأديتهــا علــى عمــل المنظمــات النســوية، ومؤسســات 
المجتمــع المدنــي، وســيكون مــن الأفضــل لــو توجــه 
الجميــع نحــو تعليــم المــرأة حرفــة أو حرفــاً، ليســاهم 
بجعلهــا عنصــراً منتجــاً وفاعــاً فــي بنــاء المجتمــع الجديد 
ــة  ــات التدريب ــة والورش ــواد الإغاثي ــم الم ــن تقدي ــدلاً م ب
ــداً.  ــاً جدي ــق فع ــا لا تخل ــدة ولكنه ــت مفي ــي وإن كان الت

مركز مزايـــا
ــه  ــدأ عمل ــل، ب ــا النســائي” فــي كفرنب “مركــز مزاي
فــي شــهر حزيــران لعــام 2013، وبــدأ بثاثــة 
مدينــة  وســط  فــي  يقــع  متطوعيــن،  أشــخاص 
ــر،  ــاحته 200 مت ــو أرضــي مس ــي قب ــل، ف كفرنب

محمّــي مــن الطيــران الحربــي.

الغايــة مــن افتتاحــه أن تســتطيع المــرأة التكيـّـف مــع 
الأحــوال المحيطــة بهــا مــن جهــة، وتدريبهــا علــى 
ــاعدة  ــة لمس ــدورات المهني ــة وال ــعافات الأولي الإس
أســرتها اقتصاديــاً مــن جهــة ثانيــة، بالإضافــة 
ــاء النســوة مــع  ــة مريحــة لالتق ــه يؤمــن بيئ ــى أن إل
بعضهــن كوســيلة دعــم نفســي لطــرح المشــاكل 
ــي  ــر عــدد مــن النســاء ف ــم شــمل أكب والهمــوم، ول
زمــن يصعــب فيــه التجمّــع لأكثــر مــن أربــع نســاء 

ــزوح المتواصــل. ــبب الن بس

بــدأ المركــز نشــاطاته بــدورات بســيطة: إســعافات 
أوليــة، ولغــة، ونســج، وقــص شــعر، وتطــور الأمر 
ليصبــح مركــزاً مهنيــاً وثقافيــاً للنســاء المدينــة. 
تلقّــى المركــز بعــد افتتاحــه بســتة أشــهر دعمــا مــن 
ــع  ــة”، وسّ ــل التنمي ــن أج ــاء الآن م ــة “النس منظم
ــت المحاضــرات  ــدورات وأضيف ــال ال ــا مج خاله

ــابقات.  ــاطات والمس ــة وزادت النش التثقيفي

ومــن نشــاطات المركــز، قيــام خمســين امرأة بنســج 
أطــول علــم فــي الثــورة، نســج العلــم مــن الصــوف 
وبلــغ طولــه خمــس وســبعون متــراً وعرضــه اثنــان 
وربــع المتــر, وعنــد انتهائــه رفــع فــي وســط 

ــل. كفرنب
ــم  ــى تقدي ــن عل ــا” وبإصراره ــز “مزاي ــاء مرك نس
ــعار:  ــن ش ــورية رفع ــرأة الس ــرة للم ــورة مغاي ص

ــنداً”. ــت س ــاً… أصبح ــد عبئ ــم أع “ل
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فــي  فــي ســوريا زيــادة  الآونــة  الأخيــرة  شــهدت  
ــي  ــن الطبيع ــح  م ــد أصب ــات، فق ــدد الزوج ــالات تع ح
ــة، وربمــا  ــن أو ثاث ــزوج مــن اثنتي ــرى رجــاً مت أن ت
ــرة  ــي مقتص ــي الماض ــت ف ــد أن كان ــاء، بع ــة نس أربع

ــط. ــة فق ــالات خاص ــى ح عل

قــد يكــون الســبب فــي انتشــار حــالات تعــدد الزوجــات 
الخــوف مــن العنوســة، فكثيــر مــن الفتيــات فــي المدينــة 

الظــروف  هــذه  الــزواج ضمــن  يفضلــن  الريــف  أو 
علــى أن يبقيــن فــي بيــت أهلهــن، خوفــاً مــن كلمــة 
ــا أنّ  ــدد الســوريات، كم ــبحا يه ــت ش ــي بات ــس، الت عان
ذلــك يشــمل النســاء المطلقــات، أو أرامــل الشــهداء، 
أو المــرأة التــي اعتقــل زوجهــا وربمــا يكــون فقــد فــي 

ــاد. ــهدها الب ــي تش ــة الت ــى العارم ــل الفوض ظ

الأمــر لا ينطبــق فقــط فــي المــدن والقــرى، بــل، تعــداه 
إلــى انتشــار ذلــك فــي مخيمــات نــزوح الســوريين، 
الكرفــان  أو  الخيمــة  فــي  تجــد  أن  طبيعيــاً  فبــات 
زوجتيــن، ومنهــم مــن اصطحــب زوجاتــه إلــى دول 
القانــون هنــاك لا يســمح  أن  الغربيــة رغــم  اللجــوء 

بذلــك.

ومــع ازديــاد عــدد النســاء اللواتــي بقيــن بــا زوج، 
دعــا عــدد مــن رجــال الديــن إلــى تعــدد الزوجــات وأن 
ــرى  ــن أخ ــزوج م ــل أن يت ــى كل رج ــن الواجــب عل م

ــا. ــن به ــن الطامعي ــا م ــا و يحميه ــتر عليه ــى يس حت
كالنــار  ســوريا  فــي  الزوجــات  تعــدد  انتشــر  لمــاذا 
ــة  ــاع الاقتصادي ــن الأوض ــم م ــى الرغ ــيم عل ــي الهش ف
المزريــة، وهــل مشــروعية تعــدد الزوجــات متعلقــة 

فقــط علــى العــدل بينهــن؟ 
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قــال:  الإســامية  الشــريعة  أســتاذ  ناصيــف،  غيــاث 
“بخصــوص تعــدد الزوجــات هنــاك نــص ورد فــي 
القــرآن الكريــم يقــول الله عــز وجــل: )وإن خفتــم ألا 
تقســطوا فــي اليتامــى فانكحــوا مــا طــاب لكــم مــن 
النســاء مثنــى وثــاث وربــاع فــإن خفتــم ألا تعدلــوا 
ــوا(  ــى ألا تعدل ــك أدن ــم ذل ــت أيمانك ــا ملك فواحــدة أو م
أمــر  هــي  هنــا  )انكحــوا(  أنّ  علــى  العلمــاء  واتفــق 
ــزام، وفــي الشــريعة الإســامية  للإباحــة وليــس أمــر إل

التعــدد مبــاح لمــن أراد، شــريطة العــدل”.

ــي، كان  ــع الجاهل ــو نظرنــا للمجتم ــف: “ل ــع ناصي يتاب
التعــدد أمــراً واقعيــاً وموجــوداً دون قيــد ودون ضوابط، 
وعندمــا جــاء  الرســول الكريــم صلــى الله عليــه وســلم، 

ضبــط هــذا الأمــر وحصــره بأربــع زوجــات”.

ــدد بشــكل  ــن التع ــف: “المقصــود م وحســب رأي ناصي
عــام، هــو ألا تبقــى امــرأة دون زواج حتــى لا تحــدث 
انحرافــات أو انحــال، يمكــن أن تــؤذي المجتمــع”. 
الإعامــي  التهويــل  علــى  معترضــاً  ناصيــف  يتابــع 
حــول هــذه النقطــة فيقــول: “كنــت أظــن أن مســألة 
التعــدد موجــودة عنــد أغلــب الرجــال، لكنــي قــرأت 
ــة مفادهــا أن نســبة مــن يتزوجــون مــن اثنتيــن  إحصائي
ــذه  ــي أحســن الأحــوال، وه ــة ف ــة بالمئ ــدى الثاث لا تتع
النســبة بــرأي لا بــد أن توجــد أســباب أدت إلــى الــزواج 
بزوجــة ثانيــة، أمــا نســبة مــن يتزوجــون مــن ثاثــة لا 
ــة  ــن أربع ــون م ــن يتزوج ــف، وم ــد بالأل ــدى الواح تتع
نســبة واحــد مــن خمســة آلاف، وبالتالــي مســألة التعــدد 

ــه الإعــام”. ــروج ل ــذي ي ــم ال ليســت منتشــرة بالك

الرجــال  بعــض  أن  المؤســف  ناصيــف: “مــن  يتابــع 
ــه مــن  يفهمــون مســألة التعــدد بشــكل خاطــئ، ويأخذون
ــذون  ــدد ولا يأخ ــم الله بالتع ــذون حك ــد، ينف ــى واح منح
ــي  ــة وخصوصــاً ف ــه مصلح ــدد في ــدل، فالتع ــره بالع أم
الفتــرة التــي نمــر بهــا ولكــن علــى مــن يريــد تطبيــق ذلك 
ــن الزوجــات  ــوا بي ــوا ويوفق ــول الله أن يعدل أن يأخــذ بق
عندئــذ يكــون قــد قــام بحــل مشــكلة اجتماعيــة، والعــدل 
أن يكــون لــدى الــزوج المقــدرة علــى توفيــر متطلبــات 
ــوة  ــاق والكس ــة الإنف ــن ناحي ــا م ــدل به ــات والع الزوج

ــة”. ــات الزوجي والمتطلب

“لنكــن  تقــول:  ســندة،  أمانــي  الاجتماعيــة  المرشــدة 
أن  أبــداً  الســهل  مــن  ليــس  حديثنــا،  فــي  حيادييــن 
تشــارك المــرأة امــرأة أخــرى بيتهــا وزوجهــا وحياتهــا، 
أنثــى،  أننــي  أتناســى  أكــون حياديــة ســوف  وحتــى 
تعــدد  أحــلّ  وتعالــى  ســبحانه  أن الله  جميعــاً  نعــرف 
الزوجــات، والله تعالــى يعلــم مــدى قــدرة الإنســان علــى 
التحمــل، ولكــن الله شــرّع ذلــك بشــرط العــدل، فــي 
ــال  ــبب القصــف والاعتق ــورية بس ــق الس ــض المناط بع
ــة مــن النســاء  تناقــص عــدد الذكــور وأصبحــت الأغلبي
ــن  ــل ولديه ــا أرام ــدون أب أو أخ، وإم ــات ب ــا عازب إم
أطفــال وبــدون معيــل، فــكان تعــدد الزوجــات حــاً 
لمشــكلة اجتماعيــة موجــودة بكثــرة”، تضيــف ســندة: 
ــة،  ــت مخطوب ــرة، كن ــف ذات م ــذا موق “تعرضــت لهك
تعرضــن  ممــن  عليهــا  أشــرف  فتــاة  هنــاك  وكان 
يتزوجهــا  أن  خطيبــي  علــى  فعرضــت  لاغتصــاب، 
أيضــاً”. وتســتطرد “ســندة” لتتحــدث عــن مشــاهدات 
مــرت معهــا خــال عملهــا فتقــول: “أعــرف ثاثــة 
زوجــات لنفــس الرجــل، إحداهــن أرملــة ولديهــا ثاثــة 
ــه  ــان، و زوجت ــا طف ــة ولديه ــرى أرمل ــال، والأخ أطف
الأساســية الأولــى. فــي أثنــاء عملــه بالأعمــال الإغاثيــة 
وأطفالهــا  الأرملــة  الامــرأة  علــى  تعــرف  وتنقلــه، 
ــا  ــرض عليه ــدي، فع ــرض جس ــا م ــة، وكان لديه الثاث
ــي  ــه ف ــه وزوجت ــه لتســكن مع ــت ورافقت ــزواج ووافق ال
نفــس المنــزل، عندمــا عــادت تتــردد إلــى المركــز، 
ــت بأنهــا تحــس بالاســتقرار  ــة أفضــل، وقال ــت بحال كان
ــل،  ــدون معي ــا ب ــع أولاده ــا م ــا لوحده ــة بحياته مقارن
مــع أنــه كان هنــاك زوجــة قبلهــا وأصبــح هنــاك زوجــة 
بعدهــا”،  وبرأيهــا: “هنــا كان ســبب الــزواج حالــة 

إنســانية”.

ــة  ــتحبة وخاص ــر مس ــة غي ــات حال ــدد الزوج ــى تع يبق
لــدى المــرأة، إذ ليــس مــن الســهل أن تأتــي امــرأة 
ــول  ــا يق ــا، فكم ــا وزوجه ــى بيته ــارك الأول أخــرى لتش
ــل:  ــاً عــن جي ــا جي ــه جداتن ــذي تناقلت ــل الشــعبي ال المث

ــرة”. ــرة م “الض
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ــز  ــا مرك ــي يقدمه ــددة الت ــاطات المتع ــن النش ــن ضم م
رؤيــة للتنميــة المجتمعيــة القائــم فــي مدينــة كفرنبــل 
ــع  ــاون م ــراً  بالتع ــم مؤخ ــي, نظ ــب الجنوب ــف إدل بري
إذاعــة نســائم ســوريا ومجلــة ياســمين ســوريا    ورشــة 
ــن  ــر م ــا أكث ــزواج والطــاق، حضرته ــن ال خاصــة ع
32 فتــاة تتــراوح أعمارهــن مــا بيــن 16 إلــى 22 

ــاً. عام

ــى  ــة المــرأة عل وجــاءت هــذه الورشــة مــن أجــل توعي
ــد  ــا بع ــر عليه ــن أن تؤث ــن الممك ــي م ــات الت الانعكاس
الإقبــال علــى إحــدى الخطوتيــن, مــن أجــل التعامــل 
الــزواج  بأخطــاء  الوقــوع  مخاطــر  لتفــادي  بحــذر 
والطــاق ومــا يترتــب عليهمــا مــن أحــكام قانونيــة 
وشــرعية وعرفيــة أيضــاً. وللتعريــف بالــزواج وشــروط 
انعقــاده بيــن الزوجيــن أيضــاً قــدم فــي الورشــة أنــواع 
الــزواج وأحكامهــا ومــدى صاحيتهــا, حيــث يوجــد 

زواج فاســد وزواج شــرعي وآخــر قانونــي.

ــذه  ــي ه ــة ف ــاكر والمدرب ــة الش ــة أمي ــطة الحقوقي الناش
الورشــة تحدثــت لـــ “مجلــة ياســمين ســوريا” قائلــةً: 
“اســتمرت الورشــة لمــدة يوميــن, فــي اليــوم الأول 
تحدثنــا بمحاضــرة عــن الــزواج ومــا يترتــب علــى 
كان  والحضــور  وواجبــات,  حقــوق  مــن  الزوجــة 
ــات المجــال الكامــل مــن أجــل  ــد جــداً, وفســحنا للبن جي
طــرح الأســئلة، وخصوصــاً تلــك التــي لا تعرفهــا عــن 
الــزواج، وتمــت الإجابــة علــى جميــع الأســئلة بــكل 

وضــوح”.

ــارب الســاعة والنصــف,  ــا يق واســتمرت المحاضــرة م
تلتهــا نقاشــات دارت بيــن الفتيــات والمدربــة حــول 
الواقــع الاجتماعــي الحالــي، ومعانــاة الزوجيــن فــي 
ــن  ــة ع ــة الحي ــم طــرح الأمثل ــذه الظــروف، وت ظــل ه
هــذه المشــاكل، وكذلــك أمثلــة عــن الســعادة وســبل 
تحقيقهــا, ومناقشــة الآثــار والظواهــر علــى كا الحالتيــن 

ــا.    ــا وأخطائه ــن نتائجه ــم م ــا والتعل ــتفادة منه لاس
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عنــد  المســتقل  الفكــر  تدعيــم  إلــى  الورشــة  هدفــت 
ــزواج  ــة ال ــي حال ــواءً ف ــرار، س ــاذ الق ــي اتخ ــرأة ف الم
ــار  ــي اختي ــا ف ــى حقه أو الطــاق، وعــدم الســيطرة عل
ــقين  ــة ش ــت الورش ــباً, وحمل ــراه مناس ــذي ت ــزوج ال ال
مختلفيــن فــالأول تحــدث عــن الحكــم الشــرعي للــزواج 

ــي. ــم القانون ــن الحك ــي ع والثان
ــار  ــرأة اختي ــق الم ــن ح ــاكر أن: “م ــة الش ــب أمي بحس
الرجــل بنفســها وعــدم الخضــوع مجبــرة لقــرار أهلهــا, 
لأنــه مــن أكبــر الأخطــاء أن تجبــر الفتــاة علــى شــخص 
لا تريــده, لأنــه ســينعكس علــى حياتهــا وحيــاة أســرتها، 
ــى  ــة المطــاف إل ــي نهاي ــؤدي ف ــد ت وسيســبب مشــاكل ق

الطــاق”.

ــن  ــاش ع ــور النق ــة تمح ــن الورش ــي م ــوم الثان ــي الي ف
الطــاق وأســبابه، والفــرق بيــن الطــاق الدائــم والطاق 
الرجعــي، وكل حســب أحكامــه مــن الناحيتيــن الشــرعية 
فــي  الطــاق  نســبة  أن  بالذكــر  ويجــدر  والقانونيــة, 
ــة جــداً,  ــل قليل ــة كفرنب ــي مدين ــداً ف ــب وتحدي ــف إدل ري
ــن,  ــن الزوجي ــادرة الحصــول بي ــن الحــالات ن ــي م وه
ــى  ــى مخاطــر الطــاق عل كمــا ركــزت المحاضــرة عل
الطفــل وتفكيــك الأســرة, التــي تــؤدي إلــى تدميــره 
بحكــم غيــاب أحــد الطرفيــن, حيــث أن كل يطــرف 
ــاً. ــاً وأخاقي ــاً وثقافي ــل اجتماعي ــاء الطف ــي بن ــاهم ف يس

أميــة الشــاكر مجــدداً: “أبغــض الحــال عنــد الله الطاق, 
وعواقبــه صعبــة جــداً, حيــث أن الأســرة ســتتفكك نوعــاً 
ــراد الأســرة, لكــن إن كان  ــى أف مــا, وســيؤثر ســلباً عل
الحــل الأخيــر بســبب عــدم التفاهــم ونشــوب خــاف 
بيــن الزوجيــن فهــو أفضــل مــن أن يؤثــر علــى نفســية 
ــوا  ــن أن يعيش ــم م ــر له ــرة وخي ــن الأس ــال ضم الأطف

ــات”. ــزل ملتهــب بالخاف بمن

مــن جهتهــا قالــت مريــم الخالــد إحــدى الحاضــرات 
ــة  ــت الورش ــوريا”: “كان ــمين س ــة لـــ “ياس ــي الورش ف
ــار  ــى اختي ــات وإرشــادهن عل ــر البن ــم فك مثمــرة بتدعي
تجــاه  الكاملــة  المســؤولية  وتحمــل  الســليم  الطريــق 
الــزوج والأبنــاء مســتقباً, ونتمنــى أن تســتمر مثــل 
ــح  ــن ش ــي م ــا يعان ــث أن مجتمعن ــات, حي ــذه الورش ه

ــاة”. ــاد الفت ــة وإرش ــي توعي ف

علــى  الفتيــات  بحــث  أعمالهــا  الورشــة  واختتمــت 
ــف  ــة الأســرية وتكات ــى البني ــاظ عل ــزوج والحف حــب ال
ــن  ــن زوجي ــة ناجحــة بي ــاج عاق الجهــود مــن أجــل إنت
متفاهميــن لبنــاء جيــل يعيــش فــي جــو مــن الاســتقرار, 

مــا ســيعزز التنميــة المجتمعيــة فــي الأســرة.

مركز رؤية للتنمية المجتمعية
ــل  ــة كفرنب ــي مدين ــي، ف ــي اجتماع ــز مدن ــو مرك ه
بريــف إدلــب، يســعى لتدريــب النســاء ومحاولــة 
ــي  ــالاً ف ــنّ عنصــراً فع ــي يك ــع، ك ــن بالمجتم دمجه

ــع. ــان والمجتم ــاء الإنس بن
التصويــر  فــي  تدريبيــة  المركــز ورشــات  يقــدم 
والكتابــة الصحفيــة, وورشــات فــي الدعــم النفســي، 
ــة  ــى توعي ــدف إل ــة ته ــرات توعوي ــك محاض وكذل

ــا. ــرأة وتأهيله الم
يقــدم المركــز دورات خاصــة فــي المحادثــة للغــات 
ــة والفرنســية,  ــة والإنجليزي ــة التركي الأخــرى كاللغ
وذلــك لأهميــة تعلمهــا والتمكــن مــن الحديــث بها بعد 
الاحتــكاك المباشــر مــع الــدول الاخــرى علــى وجــه 
ــان  ــه الخصــوص, لضم ــى وج ــا عل ــوم وتركي العم
اســتمرار الطــاب فــي تعليمهــم فــي الجامعــات 

ــة التركي
كمــا يقــدم المركــز دورات فــي الكمبيوتــر والأجهــزة 
الرقميــة الحديثــة, وذلــك لمواكبــة ثــورة الاتصالات. 
لطالبــات  تقويــة  دورات  بتنفيــذ  المركــز  ويقــوم 

ــة. ــة والإعدادي الشــهادة الثانوي
يســتقطب المركــز أكثــر مــن 90 متدربــة, وحســب 
ــا مديــر المركــز “عبــد الكريــم البيــوش”  مــا أكــد لن
ــا دورات خاصــة  ــيكون فيه ــة س ــة المقبل أن المرحل
للذكــور, وتحديــداً لطــاب الشــهادتين الإعداديــة 

ــم. ــن عــن التعلي ــة المنقطعي والثانوي
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ــام  ــش النظ ــد بط ــت ي ــورية طال ــورة الس ــل الث ــي ظ ف
ــع  ــب المجتم ــرأة، وأصبحــت مســتهدفة، وأخــذ يعاق الم
فــي  فالمــرأة  إيذائهــا،  خــال  مــن  كلــه  الســوري 
ــر،  ــة ثائ ــر، وابن ــرة، وزوجــة ثائ ــورة الســورية ثائ الث
وأخــت ثائــر، قتــل النظــام، واعتقــل، وعــذّب، وروّع، 
واغتصــب، وكل هــذه الجرائــم لــم تكــن حــالات خاصــة 
كارثيــاً  إنمــا مورســت بشــكل ممنهــج أعطــى بعــداً 
الثــورة لا ســيما فــي  المــرأة الســورية فــي  لوضــع 
المناطــق التــي خرجــت عــن ســيطرة النظــام، كثيــرات 
ــى رواتبهــن، أو  ــي اعتقلهــن مســتغاً حاجتهــن إل اللوات
ــة  ــق تهم ــن، أو بســبب نســبهن، أو بتلفي ــارة أقربائه زي
إلــى  يتــم جرهــن مــن الحواجــز  أو وشــاية كيديــة، 
غــرف التحقيــق والمعتقــات مكبـّـات الأيــدي, جامــدات 
ــن.  ــو مصيره ــا ه ــن م ــى أذهانه ــراود ال ــح، يت المام

شــهور وأعــوام تمضــي وهــنَّ فــي الســجون، لا يمكــن 
ــب  ــن تعذي ــا م ــن له ــي يتعرض ــاكات الت ــف الانته وص
جســدي ونفســي، ومــن عفونــة الســجن التــي تخنــق 
ــذذ بتعذيبهــن  أنفاســهن، ومــن قســوة جادهــن الــذي يتل
شــابة،  ولا  مســنةّ،  منهــن  تســلم  فــا  واغتصابهــن، 
دموعهــن  ولا  اســتنجاد،  ولا  اســتجداء  ينفعهــن  ولا 
ــة الســجّان  ــدة، وذئبي ــر المتلب ــام الضمائ وصراخهــن أم
ــة  ــرج بعملي ــاة وتخ ــا الحي ــب له ــن تكت ــة، وم المتوحش
الخاطــر،  مكســورة  تكــون  رشــاً،  بدفــع  أو  تبــادل، 
ألســن  مــن  هربــاً  مجتمعهــا،  عــن  بالعزلــة  تشــعر 
الشــامتين، ومــن نظــرات الكائديــن، ومــن همهمــات 
العــار  أهلهــا  حمّلــت  أنهــا  تعتبــر  التــي  الحاقديــن، 
أجهــزة  أقبيــة  فــي  معتقلــة  كانــت  كونهــا  والشــنار، 
الــذي خــرج  لــو كان  والمفارقــة..  الأمنيــة،  النظــام 
شــاباً، تنقلــب الموازيــن، فيكثــر المهنئــون، ويسُــتقبل 

الفاتحيــن.  اســتقبال 

خرجــن  اللواتــي  المعتقــات  مــن  واحــدة  ح”  “س. 
فــي عمليــة تبــادل.. اقتربــت منهــا أريــد أن أهنئهــا 
ــد أن  ــي لا تري ــي، فه ــا عن بالســامة.. أشــاحت بوجهه
تتحــدث مــع أحــد، وبعــد إصــرار اســتطعت أن أكلمّهــا 
يدهــا،  علــى  شــددت  واســيتها،  بالبــكاء..  فانفجــرت 
ورفعــت مــن معنوياتهــا، وعندمــا اطمأنــت، قالــت: 
ــي  ــاء”، وحملتن ــق بالنس ــع أن يرف ــى المجتم ــب عل “يج
رســالة تقــول فيهــا: “النظــام أعطــى صاحيــات لرجالــه 
بــأن يغتصبــن النســاء مــن أجــل الإدلاء بمعلومــات عــن 
الأشــخاص الذيــن خرجــوا بالثــورة وهــم يعلمــون عــن 
كل تحــرك، وذلــك مــن خــال أزلامهــم، وعيونهــم 

التــي يزرعونهــا”.

المــرأة الســورية المعتقلــة، تظــن أنهــا مجــرد أن تــرى 
نــور حريتهــا، ســتنتهي معاناتهــا، ولكــن هيهــات، فمــن 
عــن  واستفســاراته  وأســئلته  إليهــا،  المجتمــع  نظــرة 
ــم  ــك الأل ــاً عــن ذل ــل عذاب ــي الســجون، لا يق ــا ف واقعه
ــع  ــا المجتم ــات، وينبذه ــي المعتق ــه ف ــت تنال ــذي كان ال
بحجــة مخالفــة قيمــه الاجتماعيــة والدينيــة الفضلــى، 
وتوجــه إليهــا أصابــع الاتهــام متناســين آلامهــا النفســية 
والجســدية، تصبــح نكــرة حتــى مــن أقــرب النــاس، 
يتبــرؤون منهــا أمــام المجتمــع، فــا تجــد مــأوى لهــا إلا 
العزلــة، والانطــواء، وانتظــار القــدر المحتــوم وكأنّ 

ــا!! ــا جــرى، جــرى بإرادته م

مــن  الجديــد،  القــرن  أســطورة  الســورية،  المــرأة 
الحريــة، ومــن تضحياتهــا ســيبزغ  معاناتهــا ســننال 

الجديــد. إلــى  بســوريا  وننهــض  جديــد،  فجــر 
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العنــاد مشــكلة مــن المشــكات الســلوكية التــي تظهــر 
ــاء  ــن الآب ــر م ــا الكثي ــي منه ــال ويعان ــدى بعــض الأطف ل
ــد مــن  ــة ســليمة لا ب ــاد بطريق ــن، ولمعالجــة العن والمربي
الإلمــام ببعــض التفاصيــل عنــه، مــن حيــث الأســباب 

ــاج. ــائل الع ووس

ليس كل عناد مشكلة:
حدودهــا  فــي  طبيعيــة  ظاهــرة  الطفــل  عنــد  العنــاد 
ــو  ــر مؤشــراً خطــراً لنم ــا يعتب ــة، وعــدم وجوده المعقول
ــا أن  ــل، كم ــاة الطف ــي حي ــية ف ــة والنفس ــب العقلي الجوان
ــة  ــات انفعالي ــى اضطراب ــل إل ــؤدي بالطف ــد ي ــا ق ارتفاعه
ونفســية. فغضــب الطفــل وعنــاده وكذلــك حبــه للمشــاجرة 
ــي مراحــل  ــذات ف ــل وبال ــن الطف ــاً م ــر ســلوكاً عادي يعتب

ــرة. ــه المبك طفولت

يــرى علمــاء النفــس أنّ الطفــل يشــعر فــي هــذه المرحلــة 
بتفتــح قدراتــه الجســمية والعقليــة، فهــو أصبــح قــادراً على 
ــتقصاء،  ــار والاس ــى الاختب ــادراً عل ــل وق ــي والتنق المش
وبــدأ يحُســن التكلــم والتعبيــر، وأصبــح يفهــم الشــيء 
ــة  ــات الصداق ــد ص ــه، ويعق ــه وبيئت ــن محيط ــر ع الكثي
مــع أقرانــه وهــو يريــد أن يثبــت وجــوده، وأن يكــون 
محــط أنظــار الجميــع، باختصــار يريــد أن يتصــرف كأي 
ــاره وشــخصيته المســتقلة، وهــذا  ــه اعتب شــخص آخــر لـ
يعنــي أن ســلبية الطفــل وعنــاده دليــل نمــو شــخصيته 
وازديادهــا قــوة ومنعــة، لا دليــل شــذوذه وانحرافــه، 

ــول. ــا المعق ــي إطاره ــون ف بشــرط أن تك

تحــدد الدراســات العلميــة ســن ظهــور العنــاد بالســنة 
الثانيــة والنصــف وانتهــاءه مــع الســنة الخامســة، وتكــون 
الــذروة بيــن الســنة الثالثــة والرابعــة، ويعتبــر العنــاد فــي 
هــذه الســن طبيعيــاً ويــزول كذلــك بصــورة طبيعيــة، 
ــم. ــع طفله ــل م ــة التعام ــدان كيفي بشــرط أن يحُســن الوال

أنواع العناد: 
للعناد نوعين رئيسين:
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العنــاد الطبيعــي: وهــذا النــوع لا يعــد خطــراً بــل يعتبــر 
ــى  ــل عل ــل، وهــو لغــة الاســتقالية، ودلي ــاً للطف ضروري
قــوة الشــخصية، فالطفــل الــذي لا يظهــر عنــده هــذا 
العنــاد الطبيعــي قــد نجــد فــي شــخصيته غالبــاً خضوعــاً 
آفــات خطيــرة  إلــى  مســتقباً  بــه  يــؤدي  واستســاماً 

كالخجــل والانطوائيــة والجبــن.

العنــاد المشــكل: ينشــأ هــذا النــوع مــع عــدم إيجــاد البيئــة 
الصحيحــة للتعامــل مــع العنــاد الطبيعــي، فتطــول فترتــه، 
ويتــرك آثــاراً ســيئة يعانــي منهــا الأهــل والمربــون، وقــد 
تطبــع حياتــه بطابــع الاســتهتار والانصــراف عــن العلــم، 
والأخطــر مــن هــذا قــد يصــاب بعــدم التوائــم النفســي مــع 
ــية  ــراض نفس ــى أم ــه إل ــؤدي ب ــا ي ــه مم ــه وظروف حيات

وعقليــة واجتماعيــة تورثــه أحيانــاً آفــة العنــف.. 

ماهي أسباب العناد؟
ــان  ــي بعــض الأحي ــد تكــون ف ــي ق ــار الت 1 ـ أوامــر الكب
ــب ســلبية؛  ــى عواق ــؤدي إل ــد ت ــع، وق ــر مناســبة للواق غي
ــى أن  ــاد, كأن تصــر الأم عل ــى العن ــل إل ــع الطف ــا يدف مم
ــاء  ــي أثن ــه ف ــل حركت ــاً يعرق ــاً ثقي ــل معطف ــدي الطف يرت
اللعــب، وربمــا يســبب عــدم فــوزه فــي الســباق مــع 

ــه. أصدقائ
2 ـ التشــبه بالكبــار، قــد يلجــأ الطفــل إلــى التصميــم 
ــا  ــه، عندم ــه أو أم ــبهاً بأبي ــه متش ــى رأي ــرار عل والإص
يصممــان علــى أن يفعــل الطفــل شــيئاً أو ينفــذ أمــراً مــا، 
دون إقناعــه بســبب أو جــدوى هــذا الأمــر المطلــوب منــه 

ــذه. تنفي
3 ـ رغبة الطفل في تأكيد ذاته.

ــدم  ــاء وع ــب الآب ــن جان ــتمرة م ــة مس ــل بصف 4 ـ التدخ
المرونــة فــي المعاملــة، فالطفــل يرفــض اللهجــة الجافــة، 
ويتقبــل الرجــاء، ويلجــأ إلــى العنــاد مــع محــاولات تقييــد 
ــة  ــا يرغــب دون محاول ــة م ــن مزاول ــه م ــه، ومنع حركت

إقناعــه.
5 ـ يظهــر العنــاد كــردَّ فعــل مــن الطفــل ضــد الاعتمــاد 

ــة. ــى المربي ــد عل ــى الأم، أو الاعتمــاد الزائ ــد عل الزائ
6 ـ إن معانــاة الطفــل وشــعوره بوطــأة خبــرات الطفولــة, 
أو مواجهتــه لصدمــات, أو إعاقــات مزمنــة تجعــل العنــاد 

وســيلة لمواجهــة الشــعور بالعجــز والقصــور والمعانــاة.
ــه نتيجــة ممارســته  ــة مطالــب الطفــل ورغبات 7 ـ إن تلبي

للعنــاد, تعُلِّمــه ســلوك العنــاد وتدعمــه، ويصبــح أحــد 
ــه. ــه مــن تحقيــق أغراضــه ورغبات ن الأســاليب التــي تمكِّ
8 ـ إرغــام الطفــل علــى اتبــاع نظــم معينــه فــي المعاملــة 

وآداب الأكل والحديــث وغيــر ذلــك. 
9 ـ تدخــل الآبــاء فــي حيــاة الطفــل بصفــة مســتمرة 
ووقايتهــم لــه وحرصهــم الشــديد علــى ألا يصيبــه شــيء 

خــال مزاولتــه لأي نشــاط.
10 ـ تفضيــل الأم لأحــد أبنائهــا دون الآخــر يــؤدي إلــى 
رغبــة الطفــل المهمــل فــي اجتــذاب انتبــاه الراشــدين مــن 

حولــه.
11 ـ اختاط الطفل بأقران عنيدين وعاصين.
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ــل  ــع الطف ــن م ــف تتعاملي كي
العنيــد؟

يقــول علمــاء التربيــة: كثيــراً مــا يكــون الآبــاء والأمهــات 
ــل  ــال؛ فالطف ــدى الأطف ــاد ل ــل العن ــي تأصي هــم الســبب ف
يولــد ولا يعــرف شــيئاً عــن العنــاد، فــالأم تعامــل أطفالهــا 
بحــب وتتصــور أن مــن التربيــة عــدم تحقيــق كل طلبــات 
الطفــل، فــي حيــن أن الطفــل يصــر عليهــا، وهــي أيضــاً 
ــي  ــاد وف ــى العن ــل عل ــى الطف ــى العكــس فيترب تصــر عل

ــل: هــذه الحالــة يفُضَّ

ــوء  ــة, واللج ــى الطاع ــل عل ــام الطف ــن إرغ ــد ع 1 ـ البع
الموقــف,  فــي  والمرونــة  اللينــة  المعاملــة  إلــى دفء 
فالعنــاد اليســير يمكــن أن نغــض الطــرف عنه، ونســتجيب 
لمــا يريــد هــذا الطفــل، مــا دام تحقيــق رغبتــه لــن يأتــي 
ــول. ــة فــي حــدود المقب بضــرر، ومــا دامــت هــذه الرغب
ــه إذا كان  ــه علي ــر والتموي ــيء آخ ــل بش ــغل الطف 2 ـ ش

ــراً.  ــه إذا كان كبي ــم مع ــته والتفاه ــراً, ومناقش صغي
3 ـ الحــوار الدافــئ المقنــع غيــر المؤجــل مــن أنجــح 
ــاد؛ حيــث إن إرجــاء  الأســاليب عنــد ظهــور موقــف العن
ــح  ــد رب ــه ق ــل أن ــعر الطف ــق يشُ ــت لاح ــى وق ــوار إل الح

ــق.  ــه ح ــة دون وج المعرك
4 ـ العقــاب عنــد وقــوع العنــاد مباشــرة، بشــرط معرفــة 
نــوع العقــاب الــذي يجــدي مــع هــذا الطفــل بالــذات؛ لأن 
ــى آخــر,  ــل إل ــره مــن طف ــي تأثي ــف ف ــاب يختل ــوع العق ن
ــان أو عــدم الخــروج أو عــدم ممارســة  ــاب بالحرم فالعق
ــدي  ــل ولا تج ــد طف ــاراً عن ــد تعطــي ثم ــة ق ــياء محبب أش
ــلوب الضــرب  ــن لا تســتخدمي أس ــل آخــر، ولك ــع طف م
والشــتائم؛ فإنهــا لــن تجــدي، ولكنهــا قــد تشــعره بالمهانــة 

ــار. والانكس
ــة تشــعره  ــل بطريق ــن الطف ــا م 5 ـ عــدم صياغــة طلباتن
بأننــا نتوقــع منــه الرفــض؛ لأن ذلــك يفتــح أمامــه الطريــق 

لعــدم الاســتجابة والعنــاد.
ــاد علــى مســمع منــه, أو مقارنتــه  6 ـ عــدم وصفــه بالعن

بأطفــال آخريــن.
ــر  ــا يظُه ــداً، وعندم ــون جي ــا يك ــل عندم ــدح الطف 7 ـ م

ــرف. ــي أي تص ــنة ف ــادرة حس ب
8 ـ اختيــار قصــة ذات طابــع خيالــي التركيــز علــى 
القصــص التــي تحكــي عــن عاقــة الحيــوان بــالأم وكيــف 
أن الحيــوان الفانــي حصــل لــه كــذا وكــذا لأنــه لــم يســمع 

كام أمــه.
9 ـ الحــزم والحــب، وعــدم جعــل الطفــل يحــس بــأن 
ــه بــل يجــب  ــه لا حــول لهــا ولا قــوه أمــام تصرفات والدي
أن يحــس بالقــوة والحــزم وفــي الوقــت نفســه بالحــب 

والحنــان .
10 ـ إزالــة الفجــوات بيــن الوالديــن والأبنــاء عــن طريــق 
اللعــب معهــم وإقامــه رحــات وإفــراد وقــت خــاص لــكل 

طفــل للحديــث معــه عــن أمــوره الخاصــة.
11 ـ تكليــف الطفــل ببعــض الأعمــال المنزليــة حتــى 

يتعــود تحمــل المســؤولية.

وأخيــراً لابــد مــن إدراك أن معاملــة الطفــل العنيــد ليســت 
ــر، وعــدم  ــب الحكمــة والصب بالأمــر الســهل؛ فهــي تتطل
ــأس أو الاستســام للأمــر الواقــع. ويجــب ان تتعــاون  الي
ــل وإرشــاده  ــى حــل مشــاكل الطف المدرســة والأســرة عل
نمــو  مراحــل  خصائــص  معرفــه  ويفيــد  خــال  مــن 
الطفــل والمشــكات التــي يمــر بهــا وكيفيــة الوقايــة منهــا 

ــا.  وعاجه

المراجع:
ـ مجلة العربي، العدد 375، مقال عناد الطفل، للدكتور نبيه الغبرة.
ـ سايكولوجية الطفولة والمراهقة، د. عبد العلي الجسماني، الدار 

العربية للعلوم.
ـ طرق دراسة الطفل، عزة مختار ومحمد البواليز، دار الفكر للنشر 

والتوزيع.
ـ ظاهرة العناد عند الأطفال، للباحثة المرشدة النفسية والتربوية آمال 

أبو احمد
ـ عناد الأطفال، حلقة بحث للكاتبة رزان الشماع.
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ــاماً  ــات جس ــاً وتضحي ــاً باهظ ــوريا  ثمن ــاء س ــت نس دفع
فــي الثــورة الســورية, لكــن هــذا لا يعنــي أن تحســين 
أوضاعهــن وكفالــة حقوقهــن ســتتحقق تلقائيــاً. وكمــا 
حصــل فــي تجــارب مشــابهة فــي دول عديــدة, فقــد اكتفــت 
كثيــر مــن القــوى بتغييــر النظــم السياســية وحافظــت 
ــن  ــث أن  القواني ــاء, وحي ــة للنس ــاع الظالم ــى الأوض عل
ــى  ــص عل ــي بالن ــوريا تكتف ــي س ــة  ف ــتورية  الحالي الدس
المســاواة بيــن المــرأة والرجــل أمــام القانــون بــا التــزام 
ــإن  ــذا ف ــاً, ل ــاواة واقع ــل المس ــائل تجع ــات أو وس ولا آلي
التأكيــد علــى النضــال المســتمر مــن أجــل حقــوق النســاء 
هــو الضمــان الوحيــد لتحقيقهــا ســواء كان هــذا النضــال 

ــة المعارضــة. ــي مواجه ــم أو ف ــام الحاك ضــد النظ

إن تجاهــل خصوصيــة وضــع النســاء فــي المجتمــع فــي 
أي تشــريع أو قانــون والاكتفــاء بديباجــات ونصــوص 
فضفاضــة عــن المســاواة ـ كمــا هو الحال في كل الدســاتير 

الســورية ـ يعنــي عــدم النفــاذ إلــى جوهــر تأثيــر القانــون 
علــى حيــاة الماييــن مــن النســاء. إن تخطــي الآلام التــي 
عاشــتها النســاء فــي ظــل الأنظمــة المختلفة وباســم القانون 
ــا  ــي أوضــاع النســاء وعاقته ــق ف ــب الغــوص بعم يتطل
بالقانــون وخاصــة الدســتور. وأي ادّعــاء بحياديــة القانــون 
والدســتور  يعتبــر محاولــة لإضفــاء قدســية علــى الوضــع 

الدونــي للمــرأة فــي المجتمــع وبالتالــي فــي القانــون.

غموض وتعميم
إن عبــارات مثــل “بمــا لا يتعــارض مــع الأعــراف والقيــم 
والمعتقــدات” فــي نــص الدســتور عــادة مــا تســتخدم 
ــم  ــن القي ــل م ــورية تحم ــات الس ــاء, لأن الثقاف ــد النس ض
ــر دور  ــي تقدي ــي ف ــو إيجاب ــا ه ــراف م ــم والأع والمفاهي
المــرأة واحترامهــا وتمجيــد تاريخهــا، ولكنهــا وبالمقابــل 
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ــا  ــادات م ــم والع ــم والقي ــن المفاهي ــا م ــي داخله ــل ف تحم
يحــطّ مــن قــدر المــرأة ويرســخ دونيتهــا. فباســم العــادات 
ــزواج وتضــرب بواســطة  ــى ال ــرأة عل ــر الم ــم تجب والقي
زوجهــا أو وليهــا وتحــرم مــن التعليــم والعمــل. فالتحديــد 
مهــم  والنصــوص  المفاهيــم  هــذه  حــول  والوضــوح 
ــي يجــب  ــم والت ــدات والأعــراف والقي وأساســي, والمعتق
اســتلهامها فــي الدســتور هــي تلــك التــي تحتــرم وتحفــظ 
ــا  ــان بم ــوق الإنس ــع حق ــارض م ــرأة ولا تتع ــة الم كرام
ــا  ــم فيم ــوض والتعمي ــا أن الغم ــرأة, كم ــوق الم ــا حق فيه
ــرّس  ــاً ك ــاتير الســورية تاريخي ــي الدس ــاء ف ــق بالنس يتعل
الأمــر الواقــع الــذي تتعــرض فيــه المــرأة للتمييــز والقمــع 
ــي  ــراغ ف ــوض والف ــذا الغم ــراف. ه ــن والأع ــم الدي باس
الدســتور ليــس صدفــة بــل هــي محــاولات لإيهــام وتمويــه 
الــرأي العــام العالمــي والســوري بــأن هــذا النظــام أو 
ــرّ بمســاواتها  ــة ويق ــا كامل ــل للمــرأة حقوقه الدســتور يكف
وبالممارســة  ولكــن  المواطنــة  وبحــق  القانــون  أمــام 
ــوق  ــك النصــوص والحق ــى تل ــه عل ــام نفس ــض النظ يناق
ــي  ــه الفرصــة, وهــذا يمكــن أن يتكــرر ف ــا أتيحــت ل كلم
ظــل مختلــف الأنظمــة إذا اســتمر وضــع النســاء فــي 

ــذه الصــورة الغامضــة. ــى ه ــتور عل الدس

وليســت قضيــة الحقــوق والقوانيــن خاصــة تلــك المتعلقــة 
ــة  ــام مجموع ــرة اهتم ــي دائ ــع ف ــة تق ــة فني ــاء قضي بالنس
دون أخــرى، بــل هــي جــزء مــن القضايــا والهمــوم 
ــك  ــة لقطاعــات واســعة مــن النســاء والرجــال وذل اليومي
لارتباطهــا بالواقــع الــذي تعيشــه النســاء فــي بادنــا. كمــا 
أن أهميــة تنــاول هــذه القضايــا تأتــي أيضــاً مــن ارتباطهــا 
بالتغييــر الاجتماعــي والسياســي المنشــود فــي ســوريا. إن 
انخــراط مجموعــات كبيــرة مــن الناشــطات والمنظمــات 
فــي العمــل مــن أجــل حقــوق النســاء يكمــل الــدور الــذي 
ــار  ــي إط ــط ف ــس فق ــوريات لي ــات الس ــه القانوني ــوم ب تق
الصياغــات الفنيــة للقوانيــن، بــل الــدور الــذي يهــدف إلــى 
رفــع الوعــي الحقوقــي للنســاء وإبــراز التمايــزات النوعية 
والاجتماعيــة التــي كرســت التمييــز ضــد النســاء فــي 
الحقــوق وذلــك بهــدف إزالــة ذلــك التمييــز ضــد النســاء.

بناء الدستور

ــتور  ــن الدس ــة ع ــل أهمي ــتور لا تق ــاء الدس ــة بن إن عملي
ــة. إذ إنّ  ــتورية الحديث ــات الدس ــد الدراس ــا تؤك ــه كم نفس
أيّ وثيقــة دســتورية جيــدة المحتــوى والصياغــة لــن 
تلعــب الــدور الإيجابــي المتوقــع منهــا إذا لــم يشــعر 
مــن وُضــع الدســتور لأجلهــم بــأن هــذا الدســتور هــو 
دســتورهم. وأحــد أهــم وســائل خلــق شــعور بامتــاك 
الدســتور هــو المشــاركة الواســعة فــي بنائــه. ولا ينبغــي 
بالطبــع أن تقتصــر تلــك المشــاركة علــى صياغــة مــواد 
ــل المشــاركة فــي وضــع تصــور  بعينهــا فــي الدســتور ب
ــم العاقــات والحقــوق.  ــا والحقــوق وأشــكال تنظي للقضاي
ثــم تأتــي الصياغــة الفنيــة لتضبــط مــا تــم الاتفــاق عليــه، 
وتمثيــل المــرأة بهــذا المعنــى ليــس قضيــة شــكلية. وعــادة 
يقــوم القانونيــون المؤهلــون  بإعــداد المســودة وليــس مــن 
الصعــب إشــراك قانونيــات خاصــة فــي الوقــت الــذي 
أثبتــت فيــه القانونيــات مقدراتهــن واقتحمــن كافــة مياديــن 
الحقــل القانونــي الأكاديميــة والعمليــة والمتصلــة بحقــوق 

ــان. الإنس

ــصّ  ــاء بن ــدم الاكتف ــب ع ــتور يج ــاء الدس ــة بن ــي عملي ف
مســتقل أو فقــرة واضحــة بــل بتضميــن كل المواثيــق 
ــى  ــاء عل ــرأة وبالقض ــة بالم ــة المتعلق ــات الدولي والاتفاقي
ــتور،  ــي الدس ــة ف ــورة واضح ــرأة بص ــد الم ــز ض التميي
بالتوقيــع علــى  الدولــة  للتعميــم وإلــزام  وذلــك تجنبــا 
الاتفاقيــات التــي لــم توقــع عليهــا الســلطة الحاليــة والعمــل 
علــى تنفيــذ هــذه الاتفاقيــات بــكل الوســائل الممكنــة. 
ــي  ــة ف ــث الثق ــد ضــروري لبع ــذا الوضــوح والتأكي إن ه
ــل  ــن للعم ــتلهام طاقته ــاء واس ــن النس ــن م ــوس المايي نف

ــا. ــو تنفيذه نح

 تؤكــد اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد 
المــرأة )CEDAW( علــى الاعتــراف بحقــوق المرأة في 
ــة  ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــن السياســية والاقتصادي الميادي
والمدنيــة أو فــي أيّ ميــدان آخــر. وهــي تشــمل مــوادّ 
ــاة  ــة بالحي ــرأة المتعلق ــوق الم ــوداً واضحــة حــول حق وبن
السياســية والحقــوق العامــة، وحقــوق المــرأة فــي مجــال 
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ــرأة  ــوق الم ــل. وحق ــال العم ــي مج ــم وف ــة والتعلي التربي
ــز  ــف التميي ــرى لوق ــرة، وأخ ــزواج والأس ــال ال ــي مج ف
ــق  ــود تتعل ــة وبن ــزواج أو الأموم ــبب ال ــرأة بس ضــد الم
بالرعايــة الصحيــة بالإضافــة إلــى حقــوق المــرأة الريفيــة. 
إن تضميــن هــذه الاتفاقيــات فــي مشــروع دســتور يســاهم 
ــل  ــا يزي ــوق كم ــذه الحق ــي ه ــد ف ــوح والتحدي ــي الوض ف
ــة الغمــوض والتعميــم مــن الدســتور. كمــا أن البنــود  مغبّ
المتعلقــة بالتزامــات الــدول لاتفاقيــات تضــاف لأهميتهــا.

فصل الدين عن الدولة 

تعتبــر قضيــة المواطنــة أحــد أهــم مرتكــزات الحريــة 
والديمقراطيــة وحقــوق الإنســان فجميــع مواطنــي الدولــة 
ــون دون  ــام القان ــات أم ــوق والواجب ــي الحق ــاوون ف متس
تفرقــة بســبب الديــن أو النــوع أو اللــون أو العــرق. لكــن 
النــصّ علــى حــقّ المواطنــة للنســاء يعوقــه التصــور 
التقليــدي لــدور المــرأة والــذي تكرســه الكثير مــن القوانين 
الأخــرى مثــل قانــون الأحــوال الشــخصية وقوانيــن العمل 
وغيرهــا، التــي تتعــارض مــع نــص الدســتور أحيانــاً. لــذا 
ــرأة  ــة للم ــقّ المواطن ــى ح ــتور عل ــد الدس ــب أن يؤك يج
ــت  ــع وليس ــي المجتم ــة ف ــتقلة وفاعل ــاً مس ــا ذات باعتباره
تابعــة للرجــل أو الأســرة, ويعــدّ هــذا البدايــة لاعتــراف 
بالمواطنــة للمــرأة. إلا أن ذلــك لــن يتحقــق بــدون التأكيــد 
علــى هــذه الحقــوق علــى أرض الواقــع. و إن تحقيــق حــقّ 
ــي  ــة مســاهمتهن ف ــط بإمكاني ــةٍ للنســاء يرتب ــةٍ فعلي مواطن
ــة  ــية والاجتماعي ــاده السياس ــف أبع ــام بمختل ــال الع المج
والاقتصاديــة، وعــدم حصرهــا فــي المجــال الخــاص أي 
مجــال الأســرة باعتبارهــا زوجــة وأمّــاً كمــا هــو وارد فــي 

ــن. الدســاتير والقواني

ترتبــط مصالــح النســاء ارتباطــاً وثيقــاُ بمبــدأ فصــل 
الديــن عــن الدولــة إذ يســمح للنســاء مــن مختلــف الأديــان 
والثقافــات العمــل ســوياً فــي إزاحــة الظلــم والتمييــز الواقع 
ــض النظــر  ــا بغ ــاء بادن ــه نس ــي من ــذي تعان ــن، ال عليه
عــن أديانهــن أو أعراقهــن، ولا غرابــة مــن اســتخدام 

ــد كســتار  ــن والتقالي ــرأة الدي ــة لتطــور الم ــوى المعادي الق
لتكريــس دونيــة المــرأة، فالمــرأة المســلمة والمســيحية 
والمعتنقــة لأديــان أخــرى والخاضعــة لســلطان عــرف أو 
تقليــد لقبيلــة كلهــن يعانيــن مــن الظلــم. إن القــوى المعاديــة 
لحقــوق النســاء تســعى دائمــاً لتجهيلهــن فحرصــت علــى 
ــد  ــن والتقالي ــم الدي ــة باس ــاة العام ــن الحي ــاء م ــاد النس إبع
والــزواج  الإصاحيــة  المشــاريع  فــي  وحصرتــه 
والأســرة، وحتــى المحــاولات التــي تتــمّ مــن حيــن لآخــر 
لإظهــار الســلطة بمظهــر الحــرص علــى مشــاركة النســاء 
فــي الحيــاة العامــة، كلهــا تصــبّ فــي إطــار دعــم الســلطة 
وفــي حــدود المســاحة )الشــرعية( التــي تمنحهــا لهــن 

ــتدعي الضــرورة. ــا تس ــلطة عندم الس

إن فصــل الديــن عــن الدولــة يدفــع بالنســاء مــن مختلــف 
الديانــات أو الثقافــات والأعــراف للعمــل معــاً لرفــع الظلــم 
والتمييــز عنهــن، ويرفــع وعيهــن بالأســباب الحقيقيــة 
ــدات  ــاس بالمعتق ــنه دون المس ــذي يعش ــم ال ــع المؤل للواق
الدينيــة والروحيــة للأفــراد. كمــا يجعــل إســهامهن بتطوير 
مــا هــو إيجابــي فــي الثقافــات المحليــة، ومحاربــة مــا هــو 
ســلبي ومضــرّ بالمــرأة  الســبيل الوحيــد لفتــح أفــاق رحبــة 
أمــام النســاء لارتبــاط بــروح العصــر والعلــم والمعرفــة 
ــة هــو  ــدأ فصــل الديــن عــن الدول ــإن مب ــذا ف الإنســانية. ل
الســبيل الوحيــد لإشــاعة التســامح والتعايــش الســلمي بيــن 
ــد  ــي بل ــان خاصــة ف ــات والأدي ــف الأعــراق والثقاف مختل
ــن  ــى م ــيّ ويعان ــيّ والثقاف ــوع الإثن ــم بالتن ــوريا يتس كس
ــتبداد  ــة والاس ــكار المعرف ــاء احت ــرب وادّع ــات الح وي

ــدات. ــم والمعتق باســم الأعــراف والقي
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معــروف عــن كنــدة علــوش مشــاركتها فــي النشــاطات 
الإنســانية  الأوضــاع  ظــل  فــي  وخاصــة  الإنســانية، 
التــي نعيشــها، برأيــك ماهــي الأمــور  والاجتماعيــة 
التــي يســتوجب أن تكــون علــى رأس أولويــات الفنــان؟

أقــول دائمــاً أنــه لا ينبغــي علــيّ أن أنظّــر علــى أي 
فنــان، أو عمــا يتوجــب عليــه فعلــه، بالنســبة إلــي أعمــل 
ــى  ــد أن عل ــروري، أعتق ــه ض ــه وارى أن ــسّ ب ــا أح م
ــاة  ــي الحي ــه ف ــه أو مهنت ــت وظيفت ــا كان ــان مهم كل إنس
ــي  ــل إيجاب ــأي فع ــوم ب ــى أن يق ــادر عل ــو ق ــا ه وطالم
ــاس  ــاك أن ــك، وهن ــن ذل ــى ع ــاس أن لا يتوان ــدم الن يخ
كثــر مــن طــاب وغيرهــم معنييــن بشــكل  كبيــر بأمــور 
ــاك  ــان مهمــاً لأن هن ــد، ربمــا كان دور الفن النــاس والبل
مــن يتابعــه، وبذلــك فهــو يســلطّ الضــوء علــى الأمــور. 

دايمــاً  مــش  “الســكوت  بحملــة  مؤخــراً  شــاركتِ 
ــف،  ــن العن ــات م ــاء الناجي ــم النس ــة لدع ــى” حمل رض
ــد  ــف ض ــة العن ــتمرار حال ــباب اس ــي أس ــا ه ــك م برأي
المــرأة رغــم أنــه ومــن نصــف قــرن تقــام حمــلات 
توعيــة كثيــرة للحــد مــن العنــف ضــد المــرأة أو لدعــم 

المعنفّــة؟ المــرأة 

ــدة  ــة جدي ــاك حمل ــة وهن ــذه الحمل ــن ه ــم ع ــوف أتكل س
بالطفــل  عاقــة  لهــا  اليونســيف  مــع  اليــوم  بــدأت 
ــو  ــات ه ــذه الحم ــه ه ــتطاعت فعل ــا اس ــي، كل م العرب
أن تنشــر الوعــي، وتخفــف نســبة العنــف الكبيــرة نســبياً 
فــي مجتمعاتنــا كمثــال مــن 70 فــي المئــة إلــى 67 فــي 
المئــة، النســبة بســيطة ولكــن هــذه الحمــات ضروريــة 
ــا هــي أكبــر  للتوعيــة،  والآن أصبحــت السوشــيال ميدي
الجميــع  يقــرأ  لا  النــاس،  لــكل  للمعلومــات  مصــدر 
ــى شــريحة  ــح الوصــول إل ــد  فأصب المجــات أو الجرائ
ــا فلهــذه  ــا، ومــن هن ــر السوشــيال ميدي ــر أفضــل عب أكب
ــى،  ــان: نشــر المعلومــة بالدرجــة الأول الحمــات وظيفت
ــة،  ــة الثاني ــلبية بالدرج ــر الس ــذه الظواه ــن ه ــد م والح
مــن هنــا جــاءت فكــرة هــذه الحملــة لتوعيــة النســاء 

ــي.  ــن العرب ــي الوط ــر، وف ــي مص ــات ف المعنفّ

عندمــا طــرح الموضــوع علــي وجدتــه مهمــاً جــداً، كان 
ــم نعــوم مــن مصــر،  ــة مري هنــاك ثــلاث نمــاذج: الكاتب
والمغنيــة غاليــة بــن علــي مــن تونــس، وأنــا من ســوريا، 
ــا عــن معانــاة النســاء  فقررنــا أن تتحــدث كل واحــدة منّ
فــي منطقتهــا، تحدّثــت مريــم عــن النســاء المعنفّــات فــي 
ــات  ــاء المعنف ــن النس ــة ع ــت أغني ــة عمل مصــر، وغالي
ــكلة  ــن مش ــدث ع ــرت أن أتح ــا اخت ــا، وأن ــي منطقته ف
ــج  ــوء، وتزوي ــرة اللج ــن ظاه ــوريات، وع ــاء الس النس
الفتيــات الصغيــرات مقابــل المــال، فتحدثنــا عــن قصــة 
ــا  ــا له ــات، وصورن ــن الفتي ــاة مــن مايي ــرح وهــي فت ف
مقطــع فيديــو وقــد انتشــر بشــكل كبيــر، وأتمنــى أن 
ينشــر وعيــاً فــي المجتمعــات التــي تشــاهده، ليخفــف 
ــوان “الســكوت  ــة بعن ــت الحمل ــرة، كان ــذه الظاه ــن ه م

ــا”.  ــاً رضــى  نســمعها ونحميه مــش دايم

ــي هــو  ــم العرب ــي العال ــن أن تعنيــف المــرأة ف هــل تري
ــي المجتمــع؟  ــف مترســخة ف ــة عن جــزء مــن ثقاف

للأســف نعــم، والمــرأة هــي التــي تدفــع الثمــن الأكبــر، 
ــوريا،  ــا س ــرب، كبلدن ــاش الح ــد ع ــن بل ــا ع ــو تحدثن ل
بــكل  الحــرب  يمــارس  مــن  أن  وللأســف  ســنرى 
أشــكالها هــو الرجــل، هــو مــن يطلــق النــار، وهــو مــن 
ــرأة  ــف، والم ــال العن ــارس كل أفع ــذّب ويم ــل ويع يعتق
ــوي  ــي تحت ــي الت ــات، ه ــى الصدم ــن يتلق ــاً م ــي دائم ه
ــك  ــي بذل ــرّض، فه ــن تم ــي م ــم، وه ــال وتحميه الأطف
أكبــر مســتوعب للعنــف فــي هــذا المجتمــع، العنــف 

ــج أو  ــرب أو بالتزوي ــواءً كان بالض ــف س ــو العن ه
بالعنــف اللفظــي أو أحيانــاً بالتحــرش.

مــع  ثانيــة  بحملــة  تشــاركين  ســوف 
علــى  عنهــا  أعلنــتِ  وقــد  اليونيســيف 

صفحتــكِ )ليــس مــن العــدل أن يضطــر 
ــن  ــاً ع ــه بحث ــرك منزل ــى ت ــل إل طف
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عنهــا. (حدثينــا  وعــدل  مناصــرة   ، الأمــان 

كلــه،  العالــم  فــي  اليونيســيف  أطلقتهــا  الحملــة  هــذه 
ــوق  ــة مناصــرة العــدل، تحكــي عــن حق ــة بالعربي الحمل
العالــم،  كل  مــن  مشــاهير  بهــا  اشــترك  الأطفــال، 
وتحدثــوا عــن أطفــال صــودرت حقوقهــم مــن تعليــم 
وعندمــا  الــخ،  والمســكن...  والأكل  كريمــة  وحيــاة 
عــرض علــي المشــاركة بالحملــة اختــرت موضوعــاً 
ــال  ــت عــن موضــوع الأطف ــدي، فتحدث يخــص أولاد بل
فــي   ويدرســوا  بيــت،  فــي  يعيشــوا  بــأن  وحقهــم 
فــي  المتواجديــن  الأطفــال  المدرســة، وعــن ماييــن 
ســوريا ممــن لا يملكــون مــأوى، وأطفــال يعيشــون فــي 
ــوا  ــم أن يكون ــم وضعه ــح له ــي ملجــأ، ولا يتي ــة وف خيم
فــي المــدارس، الهــدف الأساســي مــن هــذه الحملــة هــو 
أن نشــر الوعــي بأنــه لا ذنــب للأطفــال كــي يدفعــوا 

الثمــن.

هــل تريــن أن الفــن عمومــاً فــي العالــم العربــي يــؤدي 
ــة والمشــاركة بهــا؟ دوره الصحيــح بالتوعي

إن كنــا نتحــدث عــن الفــن، أو الدرامــا الســورية، فنحــن 
نحملهــا مــالا طاقــة لهــا بــه، فــي بلــد فيــه حــرب، 
بالدرامــا  فــإن مــن يعمــل  وظــروف غيــر إنســانية، 
ــن  ــر قادري ــم غي ــا، فه ــوريا أو خارجه ــل س ــواء داخ س
علــى إعطــاء صــورة واضحــة عمــا يحــدث بســبب 
الرقابــة، أو الضغوطــات، اليــوم ليــس لدينــا رفاهيــة 
فالأوضــاع  الصحيــح،  والظــرف  والزمــان  المــكان 
ــم  ــن تعلي ــات، م ــى كل القطاع ــرت عل ــها أثّ ــي نعيش الت
وصحّــة، وبالتالــي أثّــرت علــى الفــن أيضــاً، هــذا الفــن 
غيــر حــر ليقــول مــا يريــده بــدون قيــود، ولا يملــك 
ونــرى  وقــت  يأتــي  أن  أتوقــع  المناســبة،  الظــروف 
ــن  ــدث، ولك ــدث ويح ــا ح ــة عم ــم بمصداقي ــال تتكل أعم
لتكــون  أو  البلــد  أوضــاع  لتهــدأ  ننتظــر  أن  علينــا 

للنــاس. بالنســبة  الصــورة واضحــة 

مــا رأيــك بتلقيبك أنجيلينا جولي الشــرق؟

لــم يلقبنــي أحــد بذلــك، ولــم أســمع ذلــك مــن قبــل، وأنــا 
بالأســاس لا أحــب الألقــاب  الكبيــرة، الفــرق كبيــر جــداً 
ــي  ــبة ل ــا، بالنس ــغ فيه ــات المبال ــب المقارن ــك لا أح لذل
أتمنــى أن أكــون اســتطعت فــي تقديــم جــزء مــن واجبــي، 
ولــو بنســبة صغيــرة جــداً، ليــس لــدي طمــوح العالميــة، 
كل مــا يهمنــي هــو أن أنجــح بعملــي وأســتطيع فــي هــذا 
الظــرف الــذي لــم نكــن لنتخيــل أن نكــون فيــه، إيصــال 

وجــع أبنــاء بلــدي إلــى أي مــكان أكــون فيــه.

ســوريا  نجمــة  لقــب  تســتحقين  بأنــك  تحســين  هــل 
الأولــى؟

لا طبعاً 
بــدأتِ الفــن بعمــر صغيــر وحققــتِ مســيرة ناجحــة، مــا 
ــى  ــن بخط ــتِ تتقدّمي ــى بقي ــية حت ــزكِ الأساس ــي ركائ ه
ثابتــة مــن 2005 إلــى 2015 مــن نجــاح إلــى نجــاح. 
أزال  لا  كنــت  ســنوات  خمــس  أول  فــي  لله،  الحمــد 
أتعامــل مــع نفســي علــى أننــي هاويــة، وأجــرب العمــل 
فــي هــذا المجــال، وفــي كل مــرة كنــت أقــول بأنــه 
ــاه الإخــراج  ــت باتج ــي كان ــر، لأن تطلعات ــل الأخي العم
أو الإنتــاج، كنــت أجــد نفســي فيهمــا أكثــر، بعــد خمــس 
أكثــر،  جديــة  هنــاك خطــوات  كان  وبعدمــا  ســنوات 
ومســؤولية أكبــر، تورطــت وصــار الأمــر يجــري فــي 
ــع  ــا وأداف ــي أحبه ــي الت ــا مهنت ــت بأنه ــي وأدرك عروق
عنهــا، وبإمكانــي قــول وفعــل أشــياء كثيــرة مــن خالهــا، 
ومــا كان يحمينــي هــو التأنــي والتدقيــق فــي اختيــار 
ــي،  ــون مع ــن يعمل ــرم م ــي وأحت ــص بعمل ــل، أخل العم
وأحتــرم مــن يشــاهدني فــي كل مــكان ممــن يشــبهونني 
أو لا يشــبهونني، جئــت إلــى مصــر، وأصبحــت أشــعر 
ــر  ــود أكب ــذل مجه ــي ب ــه عل ــة، وبأن ــؤولية مضاعف بمس

ــيّ. ــق ف ــة مــن وث ــدر ثق لأكــون بق

نجحــتِ نجاحــاً باهــراً فــي مصــر أنــتِ وجمــال ســليمان 
إلــى  ذهبــوا  الذيــن  الســوريين  الفنانيــن  مــن  فقــط 
مصــر، اســتمروا وأصبحــوا مطلوبيــن ســنوياً بعمــل 
ــن، ماهــي مقومــات نجاحــكِ فــي مصــر؟ ومــا  أو عملي
الــذي يضمــن اســتمرارية الفنــان الســوري أو غيــر 

المصــري فــي الدرامــا المصريــة؟
نجحنــا،  قــد  لوحدنــا  وجمــال  بأننــي  معــك  أتفــق  لا 
ــوا نجاحــات  ــد حقق ــون آخــرون ق ــاك فنان وإنمــا كان هن
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ممتــازة، والآن باســل خيــاط لديــه عمــل ومــن قبــل كان 
لديــه عمــل وهــو محبــوب جــداً فــي الشــارع المصــري، 
مكســيم خليــل أيضــاً، قصــي أيضــاً، تيــم حســن، بغــض 
النظــر أن بعضهــم غــاب وعــاد، ربمــا وبحكــم إقامتــي 
الدائمــة هنــا أو إتقانــي للهجــة المصريــة أكثــر، كان 
لــدي اســتمرارية أكثــر مــن بعضهــم، لكــن لا أحــب أن 

ــر مــن غيــري. أقــول أنــي نجحــت أكث

ما أســباب انقطاعكِ عن الدراما الســورية؟ 

أول ســبب هــو أننــي ممنوعــة مــن دخــول ســوريا، 
ــة  ــات معين ــبة لجه ــا، وبالنس ــل داخله ــتطيع العم ولا أس
داخــل ســوريا، وجــودي غيــر محبــب فــي الأعمــال 
التــي تصــور داخلهــا، وبالنســبة للأعمــال  الدراميــة 
كانــت مشــاركتي  التــي تصــور خارجهــا،  الســورية 
ضعيفــة ولكنــي لــن أتأخــر عندمــا يعــرض علــي عمــل 
وأراه مناســباً، مثــل عمــل “ســنعود بعــد قليــل” وقــد 
شــاركت بــه مــن اخــراج الليــث حجــو، ولــدي مشــاركة 
ــو  ــروت، وه ــي بي ــذي يصــور ف ــرام” ال ــل الغ ــي “أه ف
الجــزء الثالــث مــن أهــل الغــرام مــع الفنــان حاتــم علــي 
والآن  ســوريا  فــي  جــداً  كبيــراً  نجاحــا  حقــق  الــذي 

ــيات. ــن خماس ــارة ع ــح عب أصب

ــة  ــن مســتوى الأعمــال الدرامي ــف تجدي بشــكل عــام كي
خــارج  تصــوّر  التــي  وخصوصــاً  مؤخــراً  الســورية 

ســوريا؟

ــا يجــب أن  ــة، ف ــر مثالي ــي ظــروف غي ــل ف نحــن نعم
ــى هــذه الأعمــال بغــض النظــر عــن  ــا عل نقســى بحكمن
ــن  ــم م ــرة لا أحك ــى ظاه ــم عل ــا أحك ــا، عندم اختافاتن
منطلــق أن هــذا الشــخص معــي أو ضــدي، أو مــن 
ــل  ــي الداخ ــل ف ــن يعم ــا، م ــن أو غيره ــة التخوي نظري
يعمــل فــي ظــروف صعبــة اســتثنائية، ومــن يعمــل فــي 
الخــارج أيضــاً يعمــل فــي ظــروف اســتثنائية في مسلســل 
ســوري يصــور خــارج الأراضــي الســورية، فيجــب أن 
ــن  ــال، وضم ــذه الأعم ــى ه ــم عل ــن بالحك ــون رؤوفي نك
هــذه الظــروف الصعبــة لا زالــت هــذه الأعمــال قــادرة 
علــى أن تكــون موجــودة فــي الفضائيــات العربيــة، ولا 
ــل  ــاً ســواء الممث زال النجــم الســوري موجــوداً ومحبوب

ــة. أو الممثل

ماذا تحضريــن لرمضان القادم؟
أحضــر لعمــل مصــري، ولمشــاركة فــي أهــل الغــرام، 
جــداً  ســعيدة  أكــون  ســوف  فيلــم  مشــروع  وهنــاك 
ــاك  ــوري، وهن ــع الس ــي الوج ــم يحك ــه فيل ــاركتي ب لمش

مشــروع مسلســل مصــري ســيعرض فــي رمضــان مــن 
ــي. ــد عل ــراج محم إخ

لــو عــرض عليــك عمــل ســيرة ذاتيــة ماهــي الشــخصية 
التــي ترغبيــن بتقديمهــا؟

معروفــة،  لشــخصيات  الذاتيــة  الســير  مــع  لســت 
ــر  ــة لشــخصيات غي ــير ذاتي ــل س ــت أفضــل أن أمث وكن
معروفــة، ولــم يســلطّ الضــوء علــى حياتهــا، هنــاك 
إنجــازات  لديهــم  حياتنــا  فــي  كثــر  جنــود مجهوليــن 
ــن  ــل م ــة تقل ــيرة الذاتي ــاً الس ــداً، دائم ــرة ج ــانية كبي إنس

مــا. شــأن الشــخصية المشــهورة نوعــاً 

كنـــدة علـــوش
مــن مواليــد دمشــق 27 أذار 1982، درســت الأدب الفرنســي، 
ــد  ــم النق ــن قس ــد المســرحي، وتخرجــت م ــت لدراســة النق وانتقل
ــون المســرحية  ــي للفن ــد العال ــي المعه والدراســات المســرحية ف
بدمشــق، عملــت فــي المســرح، ومــن ثــم كمخرجــة مســاعدة فــي 
ــة  ــع المخرج ــي م ــل التلفزيون ــوارها بالتمثي ــدأت مش ــينما، ب الس

ــام فــي مسلســل أشــواك ناعمــة. رشــا شــربتجي للقي
ــا:  ــن أهمه ــة، م ــا التلفزيوني ــي الدرام ــرة ف ــاركات كثي ــا مش له
ــة، أشــواك ناعمــة،  ــاد خفي “الظاهــر بيبــرس، نــزار قبانــي، أحق
حســيبة، وجــه العدالــة، ســلطانة، فجــر آخــر، عصــر الجنــون 2، 
ــك  ــة ضــوء ج6، هي ــر عاجــل، بقع ــرأة، خب ــاح، ظــل ام الاجتي
إتجوزنــا، يــوم ممطــر آخــر، صــراع المــال، هــدوء نســبي، 
ســحابة صيــف، علــى قيــد الحيــاة، أهــل كايــرو، الحبيــب الأولــي، 
الخاصــرة،  مــن  الــولادة  الحــرام،  العشــق  الســوداء،  البقعــة 
مطلــوب رجــال، بنــات العيلــة، البلطجــي، علــى كــف عفريــت، 
ــات،  ــع البن ــي، دل ــة، عــد تنازل ــران صديق ــل، ني ســنعود بعــد قلي

ــاح(.” ــكام المب العهد)ال
ولهــا مشــاركات عديــدة فــي الســينما، مــن أهمهــا: “شــغف، 
الدمشــقي،  لغيــان  الأخيــر  التجلــي  الطريــق،  علــى  حادثــة 
حــاوة الــروح، مــرة أخــرى، يــوم صــدور الحكــم، ولاد العــم، 
الفاجومــي، واحــد صحيــح، برتيتــا، 33يــوم، المصلحــة، لا 

مؤاخــذة، بتوقيــت القاهــرة.”
عملــت كمســاعد مخــرج فــي فيلمــي “حفلــة صيــد، المهــد” 
ــد  ــاء عي ــرحية “عش ــي مس ــرج ف ــاعد مخ ــت كمس ــك عمل وكذل

ميــاد طويــل”.
ــم عــن  ــذي يتكل ــح( ال ــم الوثائقــي )فــي مهــب الري أخرجــت الفيل

ــان. ــي لبن العمــال الســوريين ف
ــي  ــي ف ــارس الذهب ــرج ف ــب والمخ ــا الكات ــع زوجه ــاهمت م س
ــم( عــن ســيرة  ــة )إغــراء تتكل إعــداد وإخــراج السلســلة الوثائقي

ــراء. ــورية إغ ــة الس النجم
أسســت شــركة اســتديو دمشــق مــع زوجهــا فــارس الذهبــي، 
والــذي يهــدف إلــى إنتــاج أفــام وثائقيــة ودراميــة وتقديــم الدعــم 

ــباب. ــن الش للفناني
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العنــف ضــد المــرأة، ظاهــرة عامــة منتشــرة بمختلــف الدول 
ــف  ــة؛ المختل ــات الاجتماعي ــف الطبق والمجتمعــات، ومختل
هــو نســبة انتشــار العنــف وأشــكاله وطــرق التعامــل معــه. 
ــن  ــاواة بي ــى المس ــريعاتها عل ــص تش ــة تن ــدول المتقدم فال
ــر  ــا تعتب ــي قوانينهــا، كم ــك ف الرجــل المــرأة، وتراعــي ذل
العنــف ضــد النســاء جريمــة يعاقــب عليهــا مرتكبهــا. فــي 
ــث يحمــي التشــريع  ــك، حي دول أخــرى يكــرس عكــس ذل
الرجــل الــذي يمــارس العنــف ضــد المــرأة، وتكــرس التمييز 

فــي القانــون. 

ــال  ــر ويط ــكل كبي ــف بش ــر العن ــة ينتش ــدول العربي ــي ال ف
ــة  ــن الحال ــر ع ــض النظ ــة، بغ ــرائح الاجتماعي ــع الش جمي
ــة، لتصــل  ــة الاقتصادي ــة والحال ــة والدرجــة العلمي التعليمي

ــل.  ــر القت ــرأة وتبري ــل الم ــى قت ــات إل ببعــض المجتمع

ــكل أشــكله وصــوره قاســماً  ــف ضــد النســاء ب يشــكل العن

مشــتركا بيــن جميــع الــدول العربيــة، كمــا الاســتبداد، الــذي 
ــي  ــف ف ــف. فالإنســان المعنّ ــد العن ــاً لتولي ــببا رئيس ــد س يع
ــي  ــر والإذلال الت ــحنات القه ــيفرغ ش ــارع، س ــل والش العم
يتعــرض لهــا، بمــن هــم أضعــف منــه، وهــنّ النســاء. 
أيضــاً الضغــوط الاقتصاديــة ودور العــادات والتقاليــد التــي 
تحــط مــن شــأن المــرأة وترفــع مــن شــأن الرجــل، كمــا أن 
القــراءة الخاطئــة، للديــن بقصــد أوعــن جهــل، والتــي تؤيــد 
تلــك العــادات المهينــة للمــرأة، مكســبة القدســية علــى دور 
الرجــل واعتبــاره المعيــل والحامــي، واعتبــار المــرأة التابــع 

الضعيــف الآثــم لمجــرد كونهــا امــرأة. 
بالتحــرر  المــرأة  تحــرر  تربــط  الاشــتراكية  الأدبيــات 
ــاء  ــا فقه ــذي يســتوجب عمــل المــرأة، بينم الاقتصــادي، ال
الإســام يرفضــون عمــل المــرأة، لصالح وظيفتهــا الإنجابية 
ــات  ــي المجتمع ــرأة ف ــيؤ الم ــى تش ــن عل ــة، مدللي والتربوي
الغربيــة، مــع قــراءة منحــازة، لبعــض الآيــات والأحاديــث 

ــي تتحــدث عــن المــرأة.  الت

بمعــزل عــن هــذا وذاك، كيــف تنظــر المــرأة العاملــة إلــى 
عمــل المــرأة وهــل حققــت اســتقالها وحريتهــا ومســاواتها 
مــع الرجــل ولــو علــى نطــاق محيطهــا الضيــق. ســؤال تــم 
توجيهــه إلــى ســيدات عملــن لأكثــر مــن عقديــن مــن الزمن، 
“رواد” جامعيــة، موظفــة فــي ماليــة حلــب، عملــت ثاثيــن 
ســنة، تركــت العمــل عندمــا اضطــرت إلــى مغــادرة البلــد، 
ــي ســاعت  ــي ثمان ــول: “كان دوام ــة أولاد، تق هــي أم لثاث
يومــاً وأعمــل مثلهــم في البيت، بيــن أعمال المنــزل ومتابعة 
دراســة الأولاد والتســوق وحياكــة الصــوف والخياطــة 
ــة،  ــات الاجتماعي ــى الفــروض والواجب ــة إل ــي، إضاف لعائلت
مضطــرة لعمــل كل شــيء بنفســي، ليصبــح دخلــي ودخــل 

زوجــي كافييــن.

ــه هــو أكبــر مــن  ــه زوجــي مــن عمل ــذي يحصّل ــغ ال  المبل
راتبــي الوظيفــي، إلا أنــي كنــت أوفــر مــا يعــادل راتــب ثــان 
ــع “رواد”  ــن شــرائها، وتتاب ــدلاً م ــا ب ــوم به ــال أق ــن أعم م
بأنــه عنــد شــرائهم للبيــت ســجله زوجهــا باســمه، “أحسســت 
بالغبــن، أنــا أعمــل ســاعات عمــل أكثــر وأبــذل جهــداً أكبــر، 
إلا أن عملــي غيــر مُثمّــن؛ فزوجــي رجــل بمقاييس الشــرق، 
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ثقافتــه الواســعة لــم تنتــج تعامــاً مختلفــاً عــن تعامــل أبيــه 
وجــده، ليبقــى العــرف والعــادات أقــوى وأهــم مــن الثقافــة. 
وأبقــى أســيرة العمــل والأســرة”. تضيــف رواد: “في مجتمع 
ــرأة،  ــر الم ــدّس الأم ويحتق ــانٍ، يق ــف النســاء نخــب ث يصن
ــة  ــن )الخادم ــع بي ــي تجم ــي الت ــة ه ــة المثالي ــرى الزوج ي
وســيدة صالــون(، بهكــذا فضــاء عمــل المــرأة لــن يكســبها 

الحريــة ولــن يحقــق المســاواة”.

ــدر  ــة حــرة ت “ســاف” تحمــل مؤهــل علمــي عــال، ومهن
ــوم،  ــة ســاعات الي ــل طيل ــت أعم ــول: “كن ــداً، تق دخــاً جي
ــت  ــي البي ــال ف ــام بأعم ــات للقي ــا بعــض الأوق أقتنــص منه
ومتابعــة  دراســتهم  علــى  والإشــراف  الأولاد  ورعايــة 
مشــاكلهم، واعــداد الطعــام. أتابــع كل شــيء، نحلــة لا 
تتوقــف عــن العمــل. ورغــم ثقافــة زوجــي الواســعة وإيمانــه 
ــاواة  ــرأة والمس ــرر الم ــن تح ــدث ع ــي تتح ــات الت بالنظري
ــي عمــل  ــاً تجســيد التحــرر ســوى ف ــرى عملي ــه لا ي الا ان
المــرأة”. تتابــع ســاف: “عملــي وقــوة شــخصيتي ودخلــي 
العالــي لــم تكــن أدوات كافيــة لاتخــاذ قرار باختيــار حريتي، 
طالمــا ثقافــة وعلــم زوجــي وأفــكاره التقدميــة، لــم تمنعه من 
التلويــح بحقــه القانونــي بــالأولاد لتجاوزهم ســن الحضانة”. 

“ديمــة” أم لأربعــة صبايــا، عملــت بشــكل متواصــل مدة 35 
ســنة، لــم يمنعهــا إنجــاب أربــع بنــات مــن العمــل، وراتــب 
واحــد غيــر كاف، فالالتزامــات كبيــرة. تقــول ديمــة: “المرأة 
ــت  ــات البي ــع متطلب ــد، جمي ــب واح ــن برات ــل ورديتي تعم
ــه ولا  ــزوج ب والأولاد شــأن نســوي صــرف، لا يتدخــل ال
يتحمــل أي مســؤولية مــع المــرأة فيــه، رغــم أنهــا شــريكة 
بالعمــل خــارج البيــت وشــريكة بتقديــم المــال للأســرة، هــي 
ــة، إلا أن الرجــل  ــات ذكوري ــر واجب ــا كان يعتب شــريكة بم

ليــس شــريكاً بمــا يعــرف بأعمــال المــرأة.

 المــرأة العاملــة مســتهلكة ومتعبــة، تعطــي دون أن تأخــذ، 
لا وقــت لديهــا للرفاهيــة أو المتعــة”. تكمــل ديمــة: “بناتــي 
ناجحــات وأنــا فخــوة بهــن، ببدايــة حياتــي الزوجيــة كنــت 
أحلــم مــع زوجــي بطفليــن نحســن تربيتهما والانفــاق عليهما 
بســخاء، إلا أن حصــار العائلــة والصديقــات والســؤال 

المتكــرر عــن الصبــي، ومســتقبل البنــات بغيــاب الصبــي، 
والإرث، وجــدت نفســي أنجــب وأنجــب علــى أمــل الحمــل 
بصبــي. المــرأة محكومــة بأعــراف الجاهليــة وبقوانيــن 
جائــرة، ومــوروث دينــي بعيــد عــن الدين، لا تســتطيع اتخاذ 
ــى بشــؤونها الخاصــة  ــا حت ــه لإرادته ــا تملي ــرار حــر بم ق

جــداً”. 

تختــم “نســمة” الشــابة الصغيــرة التــي دخلــت ســوق العمــل 
بســن مبكــرة بســبب ظــروف الهجــرة القســرية التــي 
فرضــت علــى الســوريين، تقــول: “عملــت بأكثــر مــن مكان 
ــرة، تعرضــت  ــة وكبي ــات متواضع ــع الســوريين، منظم م
لاســتغال بــكل مــكان عملت به بســبب صغر ســني وكوني 
أنثــى، قــررت تــرك العمــل والعــودة إلــى الدراســة لأكــون 

أكثــر قــوة وأســتطيع أن أحمــي نفســي مــن الاســتغال”.

مشــاهد متعــددة وكثيــرة لا تشــكل ماروتــه ضيفاتنــا إلا 
نقطــة فــي بحــر مــن معانــاة المــرأة وتجربتهــا فــي رحلتهــا 

ً ــا ــاة والمســتقبل مع ــع الحي ــي صن الإنســانية كشــريكة ف
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ــول: “المــرأة  ــولاً يصــف المــرأة، فيق ــة ق نســتعيد بداي
ــا الرجــل، ويقطــف  ــي يســتظل بفيئه هــي الشــجرة الت
أخذهــا  وهرمــت  كبــرت  إذا  حتــى  ثمارهــا  مــن 
ــذا  ــع ه ــض م ــق البع ــا يتف ــه” ربم ــأ علي ــب يتدف كحط
ولكــن  الآخــر،  البعــض  يرفضــه  وربمــا  القــول، 
حقيقــة الأمــر أن مــا يقــع علــى المــرأة مــن جــور 
وظلــم اجتماعــي ربمــا يجعــل منــه حقيقــة مكرّســة 

فــي الواقــع الحياتــي.
فممارســة العنــف ضــد المــرأة، مفهــوم اجتماعــي، 
والجســدي،  النفســي،  أنواعــه  بشــتى  يمــارس 
المــرأة  لتجــد  والمجتمــع،  الأســرة  اطــار  ضمــن 
عــن  فيهــا  تدافــع  يوميــة،  حربــاً  تخــوض  نفســها 
الســماوية،  الكتــب  فــي  المشــروعة  حقوقهــا  أدنــى 
محرمــة  ـ  الحقــوق  أي  ـ  فهــي  المؤلمــة  وللمفارقــة 

. ً عيــا جتما ا

وســيطرة  ســورية،  فــي  الجديــد  الواقــع  وبســبب 
ــات  ــاة، ازدادت ممارس ــى مفاصــل الحي الفوضــى عل

زهيــر”  “أم  تحدّثنــا  المــرأة،  علــى  الرجــل  عنــف 
وهــي امــرأة مطلقــة مــن زوجهــا منــذ أكثــر مــن 
لتربيتهمــا  تتعــب  طفليــن  لديهــا  ســنوات،  ثمانــي 
ــا  ــا، جمعه ــة لهم ــاة الضروري ــات الحي ــن متطلب وتأمي
وطلــب  لخطبتهــا  وتقــدّم  أحبهّــا  رجــل  مــع  القــدر 
ــة  ــي تربي ــاركتها ف ــه بمش ــاً رغبت ــا، معلن ــزواج منه ال
علــى  توافــق  أن  زهيــر  أم  تســتطع  لــم  الأطفــال، 
“قــد  طليقهــا  فعــل  ردة  مــن  خوفــاً  العــرض  هــذا 
يقــوم بضربــي وتعنيفــي فــي غيــاب مــن يحاســبه” 
ــه  ــا من ــوة” فطاقه ــي عن ــي من ــذ أطفال ــوم “بأخ أو يق
ــه،  ــن تعنيف ــا م ــيطرته، أو يحميه ــن س ــا م ــم يحرّره ل
ــه  وغيــاب الأمــن فــي المنطقــة التــي تعيــش فيهــا جعل
أكثــر قســوة وشراســة، تقــول أم زهيــر: “حريتــي 
فهــو  منــه،  بعــد طاقــي  حتــى  عليهــا  أحصــل  لــم 
الهجــرة مــن  أســتطيع  فــا  بــي وبأطفالــي،  يتحكــم 
دون إذنــه، ولا أســتطيع أن أتــزوج مــن غيــره خوفــا 

مــن حماقتــه”. 
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انتشــار  مــن  تبعهــا  ومــا  ســوريا،  فــي  الفوضــى 
المناســبة لانتشــار جماعــات  البيئــة  للســاح، خلــق 
ــة،  ــه بصل ــتّ ل ــي لا تم ــام وه ــي الإس ــة تدّع متطرف
الحريــات  وفــي  النــاس،  فــي حيــاة  تتدخّــل  جعلهــا 
يتقيــد  لا  لمــن  التهديــد  وممارســة  لهــم،  الشــخصية 
الديــن  تعاليــم  عــن  البعيــدة  المشــوّهة  بشــرعتهم 
بــدون  وبقائهــا  المــرأة  ضعــف  وبســبب  الحنيــف، 
ــرض  ــك الجماعــات تف ــإن تل ــا ف ــل أو ســند يحميه معي
رغــم  العمــل  عــن  وتمنعهــنّ  معينــاً  لباســاً  عليهــن 
زوجهــا،  اعتقــل  امــرأة  “رحــاب”  إليــه،  حاجتهــن 
ــن  ــد م ــدة لا تج ــت وحي ــا، وبقي ــا وأخاه ــي أباه وتوف
هــي  جماعــي  ســكن  فــي  تقطــن  ويحميهــا،  يعيلهــا 
وأولادهــا، فــي الســكن رجــل ينتمــي الــى الجماعــات 
ملبســها، وعملهــا، حتــى  يحاســبها علــى  المتطرفــة 
يقلــب  وأخــذ  النقــال  هاتفهــا  ســرق  يــوم  فــي  أنــه 
المــرأة  خصوصيــة  يــراعِ  أن  دون  ويفتــش  فيــه 
وجــود  دون  تهديدهــا  علــى  وعمــل  مجتمعنــا،  فــي 
“عندمــا  تقــول رحــاب:  عنفــه،  مــن  يحميهــا  رادع 
اعتقــل زوجــي جئــت الــى هــذا الســكن لأنــي خشــيت 
ــت بجــار  ــي فوجئ ــت لوحــدي، ولكن ــي البي المكــوث ف
ــى  ــبني عل ــة، يحاس ــة متطرف ــى مجموع ــي ال ــي ينتم ل
ــش  ــي، وتفتي ــي ودخول ــت خروج ــى وق ــي، وعل ملبس
هاتفــي، دون مراعــاة مــا فيــه مــن أمــور خاصــة 
وشــخصية، وإن اعترضــت فســوف يقــوم بتهديــدي”.

الإســام حفــظ للمــرأة كينونتهــا وكرامتهــا كمــا أشــار 
ــس،  ــن الملب ــدءً م ــا ب ــرام خياراته ــى ضــرورة احت إل
مــع  حياتهــا،  وشــريك  زوجهــا  باختيــار  وانتهــاءً 
ــتمرار  ــتطع الاس ــم تس ــب الطــاق إن ل ــي طل ــا ف حقه
معــه، لكــن المجتمــع حــرّم عليهــا هــذا الحــق. “أم 
الاســتمرار  تســطع  لــم  متزوجــة،  ســيدة  رامــي” 
ــى  ــاق عل ــرة الط ــت فك ــا عرض ــا، عندم ــع زوجه م

وهددوهــا  عنفوهــا  بشــدة،  طلبهــا  رفضــوا  أهلهــا، 
ــا  ــا، واتهموه ــن زوجه ــك م ــت ذل ــة ان طلب بالمقاطع
بقلــة دينهــا وإيمانهــا، وأجبروهــا علــى الحيــاة مــع 
ــن  ــتحالته م ــم اس ــه، رغ ــش مع ــل العي ــا وتحم زوجه
يعاملهــا  أن  رامــي  أم  وتســتغرب  نظرهــا،  وجهــة 
لهــا  الشــرع حفــظ  أن  الطريقــة رغــم  بهــذه  أهلهــا 
ــد الطــاق مــن زوجــي، لا أســتطيع  هــذا الحــق “أري
الاســتمرار معــه، أخوتــي رفضــوا الفكــرة تمامــاً، 
وعندمــا  العائلــة،  بحــق  فضيحــة  الأمــر  واعتبــروا 
ومــع  وحيــدة  وبقيــت  جميعهــم  قاطعونــي  تطلقّــت 

ــة”. ــر نادم ــا غي ــك فأن ذل

ــرأة،  ــع الم ــي م ــد للتعاط ــلوك المعتم ــو الس ــف ه العن
العــادات  تدعمــه  واجتماعــي  منزلــي  عنــف  وهــو 
الديــن  أن  رغــم  الباليــة،  والأعــراف  والتقاليــد 
وتدعــو  تمنعــه  الســماوية  الكتــب  وجميــع  الحنيــف 

وإنســانيتها. المــرأة  لاحتــرام 
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كلاكيت1
ــت  ــنتين، أت ــره س ــل عم ــنة، أم لطف ــرين س ــا عش عمره
بالقــارب مــع زوجهــا وطفلهــا، وطفــل فــي الســابعة 
هــو ابــن شــقيق الــزوج. يقيمــون فــي شــقة صغيــرة مــن 
ــران،  ــن الجي ــزوج يقضــي يومــه متســكعاً بي ــن. ال غرفتي
مشــاوير وســهر مــع الشــباب، والزوجــة حبيســة الغرفــة، 
ــات  ــع الأخري ــل م ــادرة، أو التواص ــا المغ ــوع عليه ممن
مــن الجــارات، أو تعلـّـم اللغــة، أو حتــى التســوق،  الــزوج 

ــه.  ــة زوجت ــد برؤي ــور، لا يســمح لأح غي
ــارب  ــي الق ــازة، ف ــه إج ــى غيرت ــور أعط ــن ذاك الغي لك
الــذي نقلهــم مــن تركيــا إلــى اليونــان، وفــي طريقهــم 
ــر  ــارب صغي ــث الق ــا وووو، حي ــان ومكدوني ــر اليون عب
والــركاب ملتصقيــن ببعضهــم، ومبلليــن بمــاء البحــر 
علــى  النــوم  ثــم  أجســادهم،  علــى  ملتصقــة  وثيابهــم 
الأرصفــة وفــي الحدائــق بأحســن الاحــوال، وأخيــراً 
الإقامــة فــي خيمــة مــع عشــرات غيرهــم. اســتطاع غــض 

ــال،  ــن، وأن يكــون لا مب البصــر عــن نظــرات الفضوليي
وهــا هــو يعــود ليســتعيد رجولتــه التــي تخلــى عنهــا 

المصلحــة. لضــرورات 

كلاكيت2
صبيــة صغيــرة ذكيــة وجميلــة، الهجــرة القســرية غيّــرت 
حياتهــا لتدخــل ســوق العمــل بــدل الحــرم الجامعــي، 
منهــا  طلــب  ســورية.  منظمــة  فــي  مترجمــة  عملــت 
مرافقــة مجموعــة مــن الشــباب والشــابات قدمــوا مــن 
ــة  ــي جول ــب، ف ــور تدري ــة لحض ــدن حدودي ــورية وم س
بينهــم  كانــت الأصغــر  قبيــل ســفرهم.  المدينــة،  فــي 
وربمــا الأكثــر نضجــاً. انتهــت الجولــة، شــكروا الصبيــة 
ــم  ــل. أحده ــائل التواص ــام ووس ــوا أرق ــا وتبادل وودعوه
ــه  ــد تفرقهــم ليعبــر عــن اعجاب ســارع لاتصــال بهــا بعي
ــاح  ــعيدة. صب ــاة س ــا حي ــاً له ــخصيتها، متمني ــديد بش الش
ــراً  ــزل، ظه ــج بالغ ــجات تض ــل مس ــي، يرس ــوم التال الي
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يعبــر عــن حبــه، وبأنهــا فتــاة محظوظــة فقــد اســتحوذت 
ــائله  ــى رس ــا عل ــدم رده ــتنكر ع ــاءً يس ــه، مس ــى قلب عل
ويســأل “لمــاذا؟؟”. مضيفــاً.. “شــو عــم تعملــي.. مــع ميــن 
عــم تحكــي.. مــا بصــر تحكــي حــدا.. لا ترافقــي حــدا..... 
أنــا بغــار” “مــن ويــن لويــن يــا....”، الحــل هــو “بلــوك”

كاكيت3
يرن التلفون.. ألو 

ـ كيفك ياسمين؟ أنا غيث 
ـ بعتذر، ما تذكرتك 

ـ التقينا من شهرين بتدريب الدعم النفسي 
ـ ها غيث.. الحمد لله على السامة 

ــال  ــدي بعــض الأعم ــاب ول ــا بغــازي عينت ــي أن ـ عزيزت
ــك مســاعدتي؟  ــة، هــل بإمكان ــر الدول بدوائ

ـ لا بــأس.. نلتقــي الســاعة الواحــدة، بعــد انتهــاء اســتراحة 
الغداء.

ـ شكراً لك.. بانتظارك.
تصــل متأخــرة قليــاً، يســتقبلها بــود وترافقــه إلــى البلديــة 
ومديريــة أمــن الأجانــب ووو، مــدة ثــاث ســاعات. بعــد 
ــبَّبه للصبيــة، لياقــة؛ عليــه دعوتهــا إلــى  الجهــد الــذي تسَ
كأس شــاي. اختــارت مقهــى وســط حديقــة قريبــة. كانــت 
فرصــة ليعبــر الشــاب الوســيم عــن إعجابــه الشــديد بهــا 
ــة  ــر فرص ــا أنتظ ــرا وأن ــهران م ــاء الأول، “ش ــذ اللق من
ــك الآن.  ــمين، لا أنتظــر جواب ــك ياس ــة، أحب ــارة ثاني لزي
ــى  ــه إل ــاب” توصل ــي عينت ــا ف ــي هن ــيكون عمل ــاً س قريب
موقــف البــاص وترجــع إلــى بيتهــا؛ تحــدث نفســها: “كيــف 
يغــرم الشــباب بهــذه الســرعة، هــو لطيف ووســيم ومهذب 
جــداً، لكنــي لــم أشــعر تجاهــه بــأي مشــاعر مختلفــة، ربمــا 
عندمــا نتعــرف أكثــر” تاحقهــا رســائله وتلفوناتــه “شــو 

بتعملــي.. ويــن.. ليــه.. لا يناســبني..”
ـ لماذا تحدثني بهذه الطريقة، هذا شأني.
ـ لكني أحبك.. هل لديك اعتراض علي؟

ـ وأنــا؟!! .. قلبــي لــم يختــرك.. أليــس مــن حقــي أنــا أيضــاً 
أن اشــعر بالحب.

كاكيت4
ــها،  ــع نفس ــجمة م ــزوج ومنس ــم تت ــنة، ل ــا 39 س عمره
ــن  ــش ع ــرات وتفت ــل الكثي ــا مث ــا وعمله ــادرت مدينته غ
ــل  ــت برج ــات. التق ــة المنظم ــط زحم ــل وس فرصــة عم

خمســيني، يحمــل مؤهــل علمــي عــال، ناجــح بعملــه 
واســع المعرفــة، عــرض المســاعدة، فطلبــت عمــاً، قــدم 
ــان لمســتقبلها، عــرض  ــل، الضم ــن العم ــم م ــو أه ــا ه م
عليهــا الــزواج بعــد أن أبــدى عجابــه، فهــو رجــل يمتلــك 
ــر،  ــردد أو تفكي ــا ت ــه ب ــي لقبول ــا يكف ــات م ــن المؤه م
خاصــة لفتــاة فــي وضعهــا. المفاجــأة أن الصبيــة لا تريــد، 
اعتــذرت بلباقــة. يــرد “إنــك تخطئيــن بحــق نفســك، 
ــذر  ــك ســنداً” تعت ــى رجــل يكــون ل ــاة، بحاجــة إل ــك فت إن
ثانيــة، “لســت راغبــة بالــزواج” كانــت تتجنــب اســتخدام 
ــت  ــه بحــرج. طلب ــى لا تتســبب ل ــك” حت ــم أحب ــارة “ل عب
ــم  ــي. ل ــا نهائ ــة، فقراره ــح الموضــوع ثاني ــدم فت ــه ع من
ييــأس؛ اســتعان بصديقتهــا لإقناعهــا “هــي تجــاوزت ســن 
الــزواج، وســتمضي عمرهــا وحيــدة، هــي فرصــة ربمــا 
ــرر  ــع الفرصــة”. تك ــة ولا تضي ــن ذكي ــرر، فلتك ــن تتك ل

ــراً.  ــع أخي ــض، ويقتن الرف
مــن جديــد يطلــب المســاعدة مــن الصديقــة “للتعــرف علــى 

فتــاة أو ســيدة, عمرهــا مــن 28 حتــى 35 ســنة”.

كاكيت5
إعان: منظمة بحاجة إلى... 

قدمــت مليكــة الســي فــي، مؤهــل جامعــي، لغــة أجنبيــة، 
تتحمــل ضغــط العمــل، خبــرة، وعناويــن التواصــل. 
يتصــل المديــر ويطلــب أن تحضــر لإجــراء مقابلــة. 
ــرّف،  ــا ويتع ــدث إليه ــدد، يتح ــد المح ــي الموع ــل ف تص
هــي امــرأة تحــاول إيجــاد ســبيل للعيــش الآمــن والكريــم 
لهــا ولأبنائهــا. بعــد أن أوصلهــا العنــف ببلدهــا، كمــا 
أوصــل المديــر إلــى هــذا المــكان مــع اختــاف الظــروف. 
المديــر يماطــل ويطلــب لقــاءات أخــرى واختبــار وفتــرة 
تجربــة غيــر مأجــورة، مكــرراً شــرح طبيعــة العمــل بأنــه 
غيــر مقيــد بســاعات محــدودة، ســفر، تواصــل واســع 
ــد توقيــع العقــد. هــي فتــرة  ولقــاءات.. الراتــب يحــدد عن
تجربــة؛ يتصــل ويطلــب مــن مليكــة الحضــور إلــى بيتــه 
لأحــذ ملــف هــام، عليــه أن يســافر فــوراً ولا وقــت لديــه، 
الطائــرة ســتقلع بعــد أقــل مــن ســاعتين. ينبغــي أن تصــل 
بســرعة. تأتيــه الســيدة دون تــردد، هــو رجــل محتــرم لا 
شــكوك أو شــبهة حولــه، تقــرع الجــرس منتظــرة أن يفتــح 
ــح  ــوان، لا يص ــول لث ــب الدخ ــح يطل ــف، يفت ــده المل وبي
أن تقــف عنــد البــاب، وســيغادران حــالاً. تدخــل وتنتظــر 
أوراقــه. يقــدم القهــوة ويبلغهــا بأنــه أجّــل الســفر إلــى 

ــو!. المســاء لأمــر هــام طــرأ للت
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مــن قــال إنّ الجنيــن داخــل الرحــم، نائــم طــوال الوقــت. 
خامــل ســاكن بــا حــراك. أو غائــب عــن الوعــي بانتظــار 

خروجــه إلــى الدنيــا؟؟. 

ــة مــن  ــر يعيــش مرحل ــن إنســان صغي ــة الجني فــي الحقيق
مراحــل عمــره، بــكل تفاصيلهــا. وخــال ذلــك يتفاعــل مع 
كل مــا يــدور حولــه. إن تعــب أخــذ قســطاً مــن الراحــة. 
ــة الحميمــة بيــن  وإن اســتراح، اســتيقظ وتحــرك. فالعاق
الطفــل وأمــه لا يمُكــن وضــع بدايــة محــددة لهــا، كمــا أنهــا 
بالطبــع عاقــة لا نهايــة لهــا. وأســاليب التواصــل فيما بين 
الطفــل وأمــه، كذلــك لا حصــر لهــا، لأن منهــا مــا يجــري 
بالإشــارة أو بالعبــارة أو بالحركــة أو غيرهــم. ومــن أهــم 
ــا،  ــا بينهم ــة وأســاليب التواصــل فيم ــدء العاق مظاهــر ب
هــو بــدء الجنيــن بالطــرق علــى الجــدران الداخليــة لرحــم 
أمــه، إمــا بيديــه أو برجليــه أو برأســه، يتخاطــب مــع أمــه 

بلغــة الحركــة كــي يقــول لهــا أشــياء وأشــياء. 
تشــعر الأم بحركــة جنينهــا بيــن الأســبوع 16 والأســبوع 
ــي حملهــن  ــب الحوامــل، ف 25 مــن عمــر الحمــل. وغال
ــة  ــي مرحل ــة ف ــك الحرك ــعرن بتل ــد لا يش ــرة، ق لأول م
ــن  ــبوع 25 م ــي الأس ــى حوال ــك إل ــر ذل ــرة، ويتأخ مبك
ــدأن  ــد يب ــده، ق ــا بع ــي، أو م ــل التال ــي الحم ــل. وف الحم
ــر  ــن عم ــر م ــات أبك ــي أوق ــن ف ــة الجني ــعور بحرك بالش
الحمــل، بــل إن بعضهــن يشــعرن بهــا حتــى فــي بدايــات 

ــل. ــر الحم ــن عم ــبوع 13 م الأس
وتختلــف الحوامــل فــي وصفهــن لنوعيــة إحساســهن 
أشــبه  بأنهــا  تصفهــا  مــن  ومنهــن  الجنيــن.  بحركــة 
ــر  ــاح الفراشــة أو الطائ ــة جن بالإحســاس بحــركات رفرف
ــري العضــات  ــذي يعت ــد ال ــك الش ــل ذل ــر. أو مث الصغي
حــال النرفــزة. أو أحيانــاً مثــل الإحســاس بالارتطــام 

الأرض. علــى  والوقــوع 

ــد تشــعر الأم  ــن، ق ــة الجني ــات الإحســاس بحرك ــي بداي ف
أوقــات  فــي  الخفيفــة  الاهتــزازات  أو  الرفرفــة  بتلــك 
متباعــدة، ومــن آن لآخــر. ولكــن مــع تطــور نمــو الجنيــن 
ــن  ــرة م ــل الأخي ــي المراح ــمه، أي ف ــم جس ــادة حج وزي
الثلــث الثانــي للحمــل، تصُبــح تلــك الحــركات أكثــر قــوة 
وأقــرب إلــى الرفــس، كمــا تــزداد وتيــرة تكــرار الشــعور 

بهــا.

مــا أكدتــه الدراســات الطبيــة أن عــدد حــركات الجنيــن قــد 
تصــل إلــى حوالــي 30 مــرة فــي الســاعة، خــال بعــض 
الأوقــات مــن الثلــث الأخيــر لعمر الحمــل! كمــا أن الجنين 
ــا  ــر مم ــوم أكث ــن الي ــات م ــي بعــض الأوق ــد يتحــرك ف ق
يتحــرك فــي أوقــات أخرى منــه. وأن ثمة وتيــرة، متكررة 
فــي غالــب الأيــام، لارتفــاع معــدل حركــة الجنيــن. وهــي 
قــد تعكــس مــا يمُكــن وصفــه بدقــة »تنــاوب« حــالات مــن 
ــوم  ــاعات الي ــل س ــن خــال كام ــتيقاظ للجني ــوم والاس الن
الواحــد. ولــذا تؤُكــد المصــادر الطبيــة أن حركــة الجنيــن 
ــاءً  ــعة مس ــاعة التاس ــن الس ــا بي ــى فيم ــون أعل ــادة تك ع
ــك  وحتــى الســاعة الواحــدة صباحــاً. أي بالضبــط فــي تل
الســاعات التــي تحُــاول الأم الحامــل جهدهــا الدخــول إلــى 
ــوم.  ــاء الي ــاً للراحــة مــن عن ــه طلب النــوم والاســتغراق في
وحينمــا حــاول الباحثــون إيجــاد تعليــل لهــذا الســلوك مــن 
الأجنــة، وجــدوا أنــه مرتبــط بتغيــرات تطــال نســبة ســكر 
الــدم لــدى الأم. وفيمــا بيــن تلــك الأوقــات مــن الليــل تبــدأ 
ــدو  ــد يب ــا ق ــاض. وم ــدى الأم بالانخف ــدم ل نســبة ســكر ال
ــا عــن  ــا، ربم ــر عــن شــيء م ــن يعُب مــن هــذا، أن الجني

جــوع أو عــدم ارتيــاح، بحركاتــه الجســدية تلــك! 
هــذه الحــركات الصغيــرة رســالة مــن الجنيــن لــلأم بــأن 
روح وجســد إنســان صغيــر وعزيــز، قــد تكوّنــا فــي 

ــا. ــل رحمه داخ
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ــات:  ــات Vitaminsوحســب موســوعة المعلوم الفيتامين
هــي مركبــات عضويــة مهمــة للكائــن الحــي، وهــي بمثابة 
ــات  ــمى المركب ــدودة. وتس ــات مح ــة بكمي ــات حيوي مغذي
ــا  ــة تصنيعه ــد صعوب ــن عن ــة بفيتامي ــة العضوي الكيميائي
ويجــب  الحــي،  الكائــن  عــن طريــق  كافيــة  بكميــات 
ــواد  ــارة عــن م ــي عب ــذاء. وه ــن الغ ــا م الحصــول عليه
أو مركبــات عضويــة كيميائيــة نحتاجهــا للمحافظــة علــى 
صحــة الجســم و ســامة أعضائــه، وكلمــة فيتاميــن تتكــون 
مــن مقطعيــن فيتــا ـ آميــن وهــي لاتينيــة الأصــل، فكلمــة 
ــن تعنــي مركــب عضــوي  ــاة وكلمــة آمي ــي الحي ــا تعن فيت
وبالتالــي فهــي تعنــي المركــب العضــوي الضــروري 

ــاة. للحي
لنكــون  الفيتامينــات  مــن  للكثيــر  أجســامنا  تحتــاج 
ــل  ــى العناصــر الأخــرى مث ــة إل ــدة، بالإضاف بصحــة جي
مــن  لكونهــا  والدهــون،  والبروتينــات  الكربوهيــدرات 
المركبــات الأساســية التــي تســاعد الجســم فــي النمــو 

ولكــي يعمــل علــى النحــو الأمثــل.
وتصنّــف الفيتامينــات علــى أســاس قابليتهــا للذوبــان فــي 
ــي  ــذوب ف ــي ت ــات الت ــن. وتشــمل الفيتامين ــاء أو الده الم
الدهــونA ،D ،E ،K ، والتــي يتــم امتصاصهــا مــن 
ــا  ــراً لكونه ــون. نظ ــن الده ــاعدة م ــاء بمس ــال الأمع خ

ــم. ــي الجس ــم ف ــر عرضــة للتراك أكث
وتشــمل  المــاء  فــي  للذوبــان  القابلــة  والفيتامينــات 
فيتامينــات B المركــب أو B complex ، C، وهــذه لا 
يمكــن نســبيا تخزينهــا فــي الجســم، ولهــذا يجــب أن يتــم 
ــاء. ــي الم ــهولة ف ــل بس ــي تنح ــتمرار. فه ــا باس تعويضه
ــب ذات  ــي الغال ــي ف ــات، فه ــبة لمصــادر الفيتامين وبالنس
مصــادر نباتيــة، الخضــروات والفواكــه مــن أهــم مصــادر 
أعضــاء  مــن  عليهــا  الحصــول  ويمكــن  الفيتامينــات، 
الحيوانــات التــي تتغــذى علــى النباتــات، حيــث أنَّهــا 
تحصــل علــى الفيتامينــات منهــا، وكمثــالٍ علــى ذلــك كبــد 
 ،D ــن ــن A و فيتامي ــى فيتامي ــوي عل ــث يحت الحــوت حي

ــال  ــن خ ــاً م ــا عضوي ــل عليه ــوت يحص ــث أنَّ الح حي
ــة. ــات البحري ــه لنبات تناول

والعلــم الحديــث قــد صنــع الفيتامينــات المكثفــة المصنعــة 
والمتنوعــة وبشــكل دوائــي، للذيــن لا يتيســر لهــم التغذيــة 
مــن الطبيعــة، لعــدم وجــود بعــض النباتــات التــي تحتــوي 
يتغــذون  اللذيــن  لكــن  بادهــم.  فــي  العناصــر  تلــك 
الأساســية، لا  الغذائيــة  المجموعــات  وفــق  باســتمرار 
ــة، إذ توجــد  ــات الدوائي حاجــة لهــم لأن يهتمــوا بالفيتامين
فــي غذائهــم الكميــات الكافيــة مــن أنــواع الفيتامينــات 

ــم. ــا الجس ــي يحتاجه الت
يحــدث نقــص الفيتامينــات لبعــض الأشــخاص إمــا نتيجــة 
ضعــف التغذيــة أو التغذيــة غير الصحية وغيــر المتكاملة، 
ويجــب أن يلتــزم الشــخص بالجرعــة الموصوفــة مــن 
يفــرط فيهــا حتــى يحصــل علــى  الفيتامينــات وأن لا 
ــل مــن  ــد يقل ــادة الجرعــة ق ــه، لأنّ زي ــة المناســبة ل الكمي
امتصــاص الفيتامينــات مــن الأمعــاء وبالتالــي لا يســتفيد 

الإنســان منهــا.
مــن  عشــرنوعاً  ثاثــة  يوجــد  الحاضــر  الوقــت  فــي 
الفيتامينــات معتــرف بهــا عالميــاً. وهــي التــي تســاعد 
علــى تعزيــز العظــام، وشــفاء الجــروح، وتعزيــز البصر، 
والمســاعدة فــي الحصــول علــى الطاقــة الجيــدة مــن 
الغــذاء، وهنــاك وظائــف أخــرى متعــددة. وعنــد انخفــاض 
كميــة الفيتاميــن فــي الجســم، قــد تشــعر بالســبات العميــق، 
وقــد تكــون عرضــة للإصابــة بمضاعفــات أخــرى خطيرة 

ــك. ــك وحيات ــدد صحت يمكــن أن ته
يجــب اتبــاع نظــام غذائــي غنــي فــي مجموعــة متنوعــة 
مــن الخضــروات الطازجــة، الفواكــه، منتجــات الألبــان، 
ــة، العــدس، اللحــوم  ــا المجفف ــة، الفاصولي ــوب الكامل الحب
ــي  ــاعدك ف ــي تس ــماك، الت ــون، والأس ــن الده ــة م الخالي
ــا  ــاج إليه ــي تحت ــات الت ــع الفيتامين ــى جمي ــول عل الحص
. قــد يتســبب خطــراً علــى صحتــك اذا قمــت بزيــادة 

ــات. ــال المكم ــن خ ــات م ــن الفيتامين ــة م الجرع
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يصنــع البرغــل مــن حبــة القمــح بعــد ســلقها نصــف ســلقة 
إلــى أن تليــن، ثــم يتــم تصفيتهــا وتجفيفهــا تمامــاً بفردهــا 
علــى أرض مســتوية ونظيفــة لمــدة عشــرة أيــام، ثــم يتــم 

طحنــه وتنخيلــه لإزالــة قشــور القمــح.
ــر  ــاف غي ــة بالألي يعــد البرغــل مــن أهــم المصــادر الغني
القابلــة للذوبــان، والتــي تســاعد علــى الحفــاظ علــى 
ــن )ب(  ــى فيتامي ــوي عل ــه يحت ــا أنّ ــون، كم ــة القول صح
ــى  ــة إل ــى نمــو الجســم، إضاف ــذي يســاعد عل المركــب ال
فيتاميــن )ي(، وهــو مصــدر غنــي بالبروتيــن النباتــي إذ 
يوفــر كــوب واحــد مــن البرغــل المطبــوخ حوالــي ســتة 
ــز  ــى المنغني ــوي عل ــا يحت ــن، كم ــن البروتي ــات م غرام
والأعصــاب،  الدمــاغ  لســامة  يعــد ضروريــاً  الــذي 
ــم  ــى تنظي ــاعد عل ــذي يس ــيوم ال ــى المغنيس ــوي عل ويحت
مســتويات الكالســيوم فــي الجســم، إضافــة لاحتوائــه علــى 
الحديــد والفســفور. وحمــض الفريوليــك، ومــادة اللجنــان، 
والزنــك، والســيلينوم، والنشــا، ومــواد ســكرية بالإضافــة 

ــاف. ــى الألي إل
يعتبــر البرغــل خافــض للجلوكــوز، ويحافــظ علــى ثبــات 
نســبة الســكر فــي الــدم. كمــا يســاهم فــي معالجــة حــالات 
الإمســاك ومــرض البواســير، وهــو مفيــد للريجيــم، ففــي 
دراســة نشــرتها المجلــة الأمريكيــة للتغذيــة العاجيــة قــام 
ــن 74  ــر م ــى أكث ــارد عل ــة هارف ــن جامع ــاء م ــا علم به
ألــف امــرأة تتــراوح أعمارهــن بيــن 63-38 عامــاً علــى 
مــدى 12 عامــاً، وجــدت الدراســة أن النســاء الاتــي 
يأكلــن الأغذيــة الغنيــة بالأليــاف مثــل البرغــل, كانــوا أقــل 
عرضــة لزيــادة الــوزن بنســبة %49 مقارنــة ممــن يأكلــن 

الأطعمــة المصنعــة مــن الحبــوب المكــررة. 

وصفتنــا هــذا العــدد، يمكــن تســميتها بابنــة الطبيعــة، فــكل 
مكوناتهــا ممــا تنبتــه أرضنــا الطيبــة، ويبــدو هــذا واضحــاً 
وجليــاً مــن اســمها: برغــل ببنــدورة، وهــي وجبــة ســريعة 

التحضيــر، قليلــة التكاليــف، غنيــة بالقيمــة الغذائيــة.
ـ المقادير وتكفي لست وجبات:

 ٣ كوب برغل خشن 
ً ٤ بصل كبير الحجم، مفروم فرماً ناعما

6 حبات بندورة مقشرة ومفرومة فرماً ناعماً
٤ ملعقة كبيرة دبس بندورة 

50 غرام  زيت زيتون 
ــح حســب  ــار، ومل ــض وبه ــل أبي ــل أســود وفلف رشــة فلف

ــة. الرغب

ـ طريقة التحضير:
ــم  ــت، ث ــه الزي ــة ونضــع في ــار هادئ ــى ن ــدر عل نضــع الق
ــه  ــح لون ــى يصب ــى حت ــت، ليقُلّ ــى الزي نضــع البصــل عل
ذهبيــاً، ثــم نضيــف البنــدورة ومعجــون البنــدورة، ونقلــب 
الخليــط علــى النــار. بعــد أن نضيــف الملــح والتوابــل 
إلــى البنــدورة والبصــل، ونتركهــا حتــى تغلــي علــى نــار 
ــون  ــذي نك ــل ال ــف البرغ ــم نضي ــق، ث ــس دقائ ــدة خم م
قــد غســلناه ســابقاً، ونبــدأ بتحريــك المكونــات، يجــب أن 
يكــون البرغــل مغمــوراً بالكامــل بمــرق البنــدورة، يتــرك 
ــاعة  ــة  نصــف س ــدة   ثاث ــة م ــار خفيف ــى ن ــط عل الخلي
ــن  ــدر ع ــزل القِ ــج نن ــد النض ــل. بع ــج البرغ ــى ينض حت
النــار، ونغطيــه، وتتُــرك 10 دقائــق لترتــاح، وتقــدم 
ســاخنة مــع اللبــن الرائــب أو البصــل الأخضــر.. وصحــة 

ــا. وهن
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ــة آلاف  ــن خمس ــر م ــى أكث ــا إل ــة أريح ــخ مدين ــود تاري يع
ســنه. وهــي مدينــة تاريخيــة موغلــة فــي القــدم ذكــرت 
ــت  ــة، وعرف ــة والتاريخي ــع الأثري ــن المراج ــر م ــي الكثي ف
ــي  ــة، واســم أريحــا آرام ــدن ســوريا القديم ــن م كواحــدة م
ســوري قديــم يعنــي الأريــج أو رائحــة الزهــور. قــال ياقــوت 
ــب  ــي حل ــن نواح ــدة م ــا بل ــا: “أريح ــاً إياه ــوي واصف الحم
أنــزه بــاد الله وأطيبهــا، ذات بســاتين وأشــجار، وليــس فــي 

ــا.” ــزه منه ــب أن نواحــي حل
كانــت المدينــة القديمــة قائمــة علــى تــل أثــري بجــوار 
ــي والبيزنطــي مــن  ــن الرومان ــي العهدي ــة، ف ــة الحالي المدين
64 ق م كانــت أريحــا مركــزاً دينيــاً هــامً وتتبــع لانطاكيــة، 
ــت بقنســرين  ــام 637م وألحق ــاص ع ــن الع ــر ب ــا عم فتحه
وفــي العهــد الايوبــي ألحقــت بحلــب، فيهــا آثــار تعــود 
إلــى الحقبــة الرومانيــة والبيزنطيــة، كالمبانــي والمدافــن 
والخزانــات والقنــوات المائيــة الرومانيــة، وآثــار لحقــب 
تاريخيــة متاحقــة علــى المدينــة، فيهــا مســاجد وزوايــا مــن 

ــامي. ــد الإس ــة العه بداي

فــي العصــر الحالــي هــي منطقــة إداريــة فــي محافظــة 
ــة  ــن الشــمال مدين ــا م ــب  شــمال غــرب ســوريا، تحده إدل
إدلــب، ومــن الغــرب مدينــة جســر الشــغور، ومــن الجنــوب 
مدينــة معــرة النعمــان. تبعــد عــن محافظــة حلــب مــا يقــرب 
ــب  ــن حل ــق الواصــل بي ــى الطري ــر. وهــي ملتق 75 كيلومت
ــر  ــل” وأكث ــم” و”محمب ــا نواحــي “إحس ــع له ــة، تتب والاذقي
مــن 55 بلــدة وقريــة منهــا: أورم الجــوز، الرامــي، إبليــن، 
الله،  بــاب  ابقللــي،  شــنان،  نحليــا،  كوريــن،  كفرلاتــة، 
ــا،  ــه، معــرزاف، مجدلي ــة، ســرجة، برجهــاب، ابن الظاهري
ــة، جــوزف،  ــرم، البدري ــر شــايا، معت ــة، منطــف، كف نحل
بيــدر  بليــون، كفــر حايــا،  المغــارة،  ابديتــا،  مرعيــان، 
شمســو، شــاغوريت، عــرى القبلــي عــدوان، الكنيســة، 
حميمــات،  الشــمالي،المطلة،  اللــج  صراريــف،  بالــس، 
جدرايــا، بفطامــون، انــب، بقليــد، حلــول، الصحــن، حيــا، 

ــرج. ــد، الم ــد، الس كفرمي
ــا  ــدن الســورية بطبيعته ــل الم ــن أجم ــد أريحــا واحــدة م تع
الســاحرة، تتمتــع بمظاهــر طبيعيــة خابــة مــن أشــجار 

وجبــال،  تقــع بيــن أحضــان جبــل الأربعيــن المعــروف 
بجمالــه، ممــا جعلهــا منــذ العصــور القديمــة، محطــة للســياح 
ــة  ــة الرائع ــا الخاب ــع بطبيعته ــة والتمت ــافرين للراح والمس
وهوائهــا العليــل، وبســاتين الفاكهــة وجوهــا النقــي المعتــدل، 
ــد  ــة، والعدي ــاه العذب ــع المي ــة وينابي ــن النزه ــار أماك وانتش
ــع للســياحة  ــة للمواق مــن المنتزهــات والاســتراحات، إضاف

ــة. ــة والثقافي التاريخي
ــب، إذ  ــن والمحل ــون والتي ــرز والزيت ــه الك ــتهر بزراع تش

ــرز. ــك الك ــورية، وكذل ــي س ــن ف ــع التي ــر منب ــا تعتب إنه
ــعيبيات  ــم ش ــة باس ــعيبيات” المعروف ــة “الش ــتهر بصناع تش
ــدن  ــي كل الم ــم ف ــذات الاس ــر ب ــت تنتش ــي كان ــا والت أريح
ــم  ــد نزوحه ــم بع ــذا الاســم معه ــوا ه ــن نقل الســورية، والذي

ــوار. ــى دول الج إل
ولأهميــة موقعهــا الواقــع علــى الطريــق الدوليــة بيــن حلــب 
والاذقيــة اســتقتل النظــام فــي الحفــاظ عليهــا، فأحاطهــا 
بالتحصينــات والمعســكرات، كمعســر القرميــد، حتــى أن 
اهالــي أهالــي المدينــة كانــوا يعيشــون فــي ســجن كبيــر، ولــم 
يخــرج النظــام منهــا إلا بعــد خــرب معالمهــا ودمــر آثارهــا، 
ولــم تســلم المدينــة بعــد ســيطرة الثــوار عليهــا، مــن براميــل 
ــي  ــف الروس ــخ الحلي ــة، وصواري ــام الحربي ــرات النظ طائ
وقنابلــه العنقوديــة، وأوقعــت فيهــا مجــازر عديــدة كان 
آخرهــا مجــزرة الطائــرة التــي ســقطت وســط ســوق شــعبي 

ســقط فيهــا أكثــر مــن أربعيــن مــن الضحايــا.
أريحــا اليــوم تعيــش حريتهــا التــي روتهــا بــدم بناتهــا 
وأبنائهــا، تحــاول أن ترســم مــن جديــد صــورة لشــعب 

والخــراب...  المــوت  يرفــض 
ــل  ــوم لتحتف ــا ذات ي ــتفتح ذراعيه ــرز س ــة الك ــا مدين أريح
ــة  ــر والحري ــد النص ــا بعي ــي مرابعه ــوريين ف ــع كل الس م

المأمولــة.
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ـ ألــوان  ـ  حــارة  ـ  رايــة    صــوت 
 ســمارت ـ صــوت دمشــق ـ فريــش ـ
 الفجــر ـ نســائم ســوريا ـ حلــب اليــوم
ــد ـ ــت ـ ســوريا الغ  ـ الجســر ـ أورين
 الــكل ـ روح ـ الجزيــرة ـ الجديــد ـ
 روزنــة ـ لنــدن ـ الحــرة ـ روتانــا ـ

ــر ــث ـ حب ــوروز ـ ب ــن ـ ن وط
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لعبــة الســودوكو هــي لعبــة تتكــون مــن 9 
3×3 و81 مربــع صغيــر  مربعــات كبيــرة 
9×9 وتكــون أولاً بعــض المربعــات الصغيــرة 
مضافــة ببعــض الأرقــام وعلــى الاعــب إكمــال 
اللعبــة بوضــع الأرقــام مــن 1 إلــي 9 دون 
ــات التســعة  ــع مــن المربع ــي كل مرب تكــرار ف

ــود. ــي كل عم ــف وف ــي كل ص ــرة وف الكبي

/ ما هو الشيء الذي إذا غليته جمد؟
2/ يسمع با أذن ويتكلم با لسان فما هو؟

3/ ما هو الشيء الذى يوجد في القرن مرة وفي الدقيقة مرتين 
ولا يوجد في الساعة؟

4/ ما هو الشيء الذي لا يمشي إلا بالضرب؟
5/ ما هو الشيء الذي كله ثقوب مع أنه يحتفظ بالماء؟؟؟

أدب وفنون 45مجلة ياسمين سوريا



العربيــة  الشــبكة  مــع  بالتعــاون 
للأبحــاث والنشــر ووزارة الثقافــة 
فــي الحكومــة الســورية المؤقتــة تــم 
العربــي  الكتــاب  معــرض  افتتــاح 
فــي مدينــة  غــازي عينتــاب التركيــة 
الــروح  لإعــادة  يهــدف  الــذي 
للكتــاب بعــد أن ابتعدنــا عنــه كثيــراً 
فــي عصــر التكنولوجيــا ووســائل 
.ولإعــادة  الســريعة  الاتصــال 
بيــن  الثقافيــة  الحركــة  إحيــاء 
الأســتاذ  منافيهــم،  فــي  الســوريين 
محمــد ســعيد مديــر المعــرض، قــال 
:”بــدأت الفكــرة بإقامــة المعــرض 
بعــد  لكــن  فقــط،  اســتنبول  فــي 
نجاحــه هنــاك، وجهــت لنــا دعــوات 
مــن اكتــر مــن منظمــة و جهــة فــي 

المعــرض  لنقــل  عينتــاب  غــازي 
تقديــم  بهــدف  فوافقنــا  إليهــا، 
العــرب  للمواطنيــن  ثقافيــة  خدمــة 

الســوريين”.

ــن  ــاً م ــدداً ضخم ــرض ع ضــم المع
التاريخيــة  منهــا  المهمــة  الكتــب 
ومنهــا  والوثائقيــة  والاســامية 
ــات  ــة والرواي ــب التعليمي أيضــاً الكت
ــن  ــن 40 دار م ــا م ــم جمعه ــي ت الت
مصــر  فــي  العربيــة  النشــر  دور 

ولبنــان. وتونــس 

العالمــي  البحــث  محــرك  اعتــاد 
تغييــر  علــى  “غوغــل”  الشــهير 
ــة  ــاءً بشــخصيات عالمي ــه احتف صورت
أو أحــداث تاريخيــة يــوم مرورهــا, 
شــهيرة  لشــخصيات عربيــة  وســبق 
أن احتلــت صورهــا موقــع غوغــل 
ــن رشــد,  ــر والفيلســوف اب ــل المفك مث
ــوظ،  ــب محف ــب المصــري نجي والأدي
وقــد وضعــت مؤخــراً صــورة الفنانــة 
الســورية الراحلــة أســمهان بمناســبة 

عيــد ميادهــا الثالــث بعــد المئــة.
ــيدة  ــزة والس ــوت المعج ــمهان الص اس
علــى  المتمــردة  الارســتقراطية 
مجتمعهــا, لــم يكــن تزامــن مولدهــا 
مــع اليــوم العالمــي للعنــف ضــد المــرأة 
مصادفــة, ولــم يــأت تزييــن محــرك 
العالمــي غوغــل بصورتهــا  البحــث 
بالأمــس كأول شــخصية ســورية تظهر 
إلا  غوغــل،  احتفــالات  جــدول  فــي 
ــدا  ــا خال ــاً لســيدة ســيبقى صوته تكريم
ــرب وكل  ــوريين والع ــوس الس ــي نف ف

ــم. ــن أحبهــا وســيحبها فــي العال م

وأســمهان هــي الأميــرة  آمــال فهــد 
الموســيقار فريــد  الأطــرش، شــقيقة 
الأطــرش، ولــدت فــي 25 تشــرين 
ــادث  ــي ح ــت ف ــي 1912, وتوفي الثان

غــرق فــي 14 حزيــران 1944.
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فــي  المقيــم  الســوري  الفنــان  يقيــم 
اليونــان جمــال جرعتلــي، معرضــاً 
اليونانــي  بيناكــي  متحــف  فــي  فنيــاً 
ــم  ــن أه ــداً م ــدّ واح ــذي يع ــي ال الوطن
واطلــق  أوربيــة،  متاحــف  خمســة 
ــق  ــم “طري ــه اس ــى معرض ــان عل الفن
الحريــر”. وقــد اختــار الفنــان “زنوبيــا” 
ملكــة تدمــر، لتكــون أيقونــة أغلــب 

المعــرض. أعمــال 

بيناكــي  أن متحــف  ذكــره  والجديــر 
الوطنــي فــي اليونــان لــم يســبق لــه 
ــد  ــى قي ــان عل ــه لأي فن ــح أبواب أن يفت
الحيــاة مــن قبــل، كمــا أنهــا المــرة 
التــي  المتحــف  تاريــخ  فــي  الأولــى 

يســتقبل فيهــا فنانــاً عربيــاً.
الفنــان جمــال جرعتلــي ابــن مدينــة 
الســلمية الســورية، مقيــم فــي أثينــا فــي 
ــد  ــام العدي ــاً، أق ــذ 25 عام ــان من اليون
ــن  ــي كل م ــة ف ــارض الفردي ــن المع م

ــا. ــلدورف وأثين ــورك ودوس نيوي

أقــام الشــاعران نــورس يكــن وســامر نقشــبندي أمســية شــعرية فــي مركــز 
“بيتنــا” فــي مدينــة غــازي عينتــاب التركيــة، أطلقــا عليهــا اســم “بلــح”، قــرأ فيهــا 
الشــاعران مجموعــة مــن قصائدهمــا الجديــدة التــي تفاعــل معهــا الحضــور الذيــن 

غصّــت بهــم قاعــة الأمســية. 
ــا يفســر  ــا م ــا الشــاعران لجمهورهم ــي وجهه ــة الدعــوة الت ــي بطاق ــد جــاء ف وق
حقيقــة اختيارهمــا لهــذه التســمي: “عندمــا تلتقــي الحــاوة بقســاوة المــكان ومنــه 
تحــاول القصائــد رســم ســوريا فــي حــالات الفــرح والحــزن والعشــق والمــوت، 
هنــا يمضــي الشــعر مــع الإنســان حتــى آخــر خســارة ســجلها الوجــدان الســوري، 

ويتصبــر معــه تحــت نــار الحــرب والشــمس، فيغــدو “بـَـــــلـَــح”.
ــه أي  ــس ل ــة القامشــلي، ولي ــاء مدين ــر ذكــره أن ســامر نقشــبندي مــن أبن والجدي
عمــل مطبــوع، بينمــا نــورس يكــن فهــو ابــن مدينــة حلــب ولــه كتابيــن شــعريين 

ــم يكتبهــا الــرب”. مطبوعيــن “مثيــر للشــغب” و”آيــات ل

فــي بــادرة جديــدة احتفلــت مدينــة حلــب بإقامــة عــرس جماعــي لتزويج خمســين شــاباً 
مــن أحيــاء المدينــة، وكأن أهالــي هــذه المدينــة الموســومة بأنهــا أخطــر مدينــة فــي 

العالــم، تخبــر العالــم أجمــع انهــا مصــرة علــى الحيــاة وعلــى الحــب وعلــى الفــرح.
وكان أحــد المتبرعيــن قــد تكفّــل بتزويــج هــذا العــدد، وتــم هــذا النشــاط الاجتماعــي 
برعايــة “قنــاة إنســان” وبتنفيــذ مــن “مجلــس ثــوار بســتان القصــر والكاســة”، 

ــة صــدق”. و”مؤسس
وبلفتــة تنــم عــن الوفــاء تــم تــرك كرســيين فارغيــن دلالــة عــن شــابين كانــا مدرجيــن 

ضمــن قائمــة المتزوجيــن ولكنهمــا استشــهدا قبــل حفــل العــرس هــذا.
وقــد أحيــا الحفــل المنشــد أحمــد حبــوش بوصلــة مــن القــدود الحلبيــة والأناشــيد الدينية 

فــي جــو مــن الفــرح والوئــام وتحــدي المــوت مــن قبــل جميــع الحضور. 
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لــو عدنــا إلــى ســنين مضــت، إلــى طفولتــك إلــى البيئــة 
التــي تربيــتِ فيهــا، هــل ســاعدت بيئتــك فــي صقــل 
ــة  ــت بيئ ــوم؟ هــل كان ــا الي ــت عليه ــي أن شــخصيتك الت

داعمــة للمــرأة بشــكل عــام؟ 

ــدي  ــة، كان وال ــا والحمــد لله مــن أســرة متعلمــة مثقف أن
رحمــه الله يدعمنــا ويحفزنــا دائمــاً لإثبــات وجودنــا، 
اليــوم واحــدة مــن خمســة بنــات فــي أســرتي،  أنــا 
ــدة  ــي ع ــن ف ــن أثره ــات وله ــات ومتعلم ــن مثقف جميعه
مجــالات فــي المجتمــع، كان لطفولتــي أثــر كبيــر علــى 

شــخصيتي.

فــي عائلــة تضــم خمســة بنــات هــل كانــت الســلطة 
تدعمكــنّ؟ كانــت  أم  تحبطكــنّ  عليكــن  الذكوريــة 

ــو كان  ــا، ل ــي دعمن ــر ف ــي دور كبي ــي عائلت ــور ف للذك
لهــم ســلطة ســلبية علينــا لمــا كنــا كمــا نحــن كلنــا 
ــا، ســواء  فاعــات فــي الثــورة بدعمهــم ومؤازرتهــم لن

والدنــا، أو أخوينــا، أو أزواجنــا. 

ــرة  ــون فت ــخصيتك بالتك ــدأت ش ــي ب ــة الت ــي المرحل ف
المراهقــة ومــا بعــد هــل حصلــتِ علــى الاســتقلالية 
الذاتيــة كحــق مكتســب فــي العائلــة أم أنــك ناضلــتِ 
ــى الاســتقلالية ومــا هــو بنظــرك مفهــوم  للحصــول عل

اســتقلالية المــرأة؟

منــذ بدايــة وعينــا ونحــن أحــرار، كان والــدي رحمــه الله 
ــنَ  ــا تخطئ ــة مســؤولية، وعندم ــاً: الحري ــا دائم ــول لن يق
ــرف  ــا أع ــي وأن ــة وعي ــذ بداي ــؤولية. من ــنَ المس تتحمل

ــا. ــم أجاهــد لأصــل إليه ــي، ول ــي وواجبات حقوق

هــل  وآدابهــا،  العربيــة  اللغــة  فــي  إجــازة  تحمليــن 
العربيــة، أم أن المجمــوع  للغــة  كان خيــارك لحبــكِ 
العــام فــي الثانويــة هــو مــا أجبــركِ علــى دراســة هــذا 

الفــرع؟

أدرس  أن  رغبتــي  كانــت  للمفاضلــة  تقدمــت  عندمــا 
أدرس  أن  يفضّــل  والــدي  وكان  العربيــة،  اللغــة 
خيــاري،  لتغييــر  علــي  يضغــط  لــم  لكنــه  التربيــة، 
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وأنــا مــن بــاب النــزول عنــد رغبتــه ســجّلت فــي كليــة 
ــة  ــب الدراس ــم أح ــي ل ــنتين، لكن ــت س ــة، ودرس التربي

العربــي. إلــى الأدب  فحوّلــت  فيهــا 

غالبــاً مــا تفضّل الفتيات أن يكنّ مدرســات، لماذا؟
أكثــر،  كمدرســة  المــرأة  يتقبــل  المجتمــع  لأن  هــل   
فمهنــة التدريــس مــن المهــن التــي يتقبلّهــا المجتمــع 

للمــرأة.
ــم، وأرى  ــال التعلي ــي مج ــر ف ــرأة أكث ــح الم ــا تصل ربم
ــه  ــل وتفهــم مكنونات ــوي الطف ــا أن تحت أنّ المــرأة يمكنه
ــم وتربــي فــي آن  ونفســيته أكثــر مــن الرجــل، فهــي تعلِّ

واحــد. 

مهندســات،  العائلــة  فتيــات  بيئتــي،  إلــى  بالنســبة 
وطبيبــات، ومحاميــات، ومــن فــروع متعــددة، فــي 
عائلتــي لــم يكــن هنــاك مشــكلة وكان الخيــار للفتيــات.
لمــاذا كانــت نســبة مشــاركة المــرأة فــي مظاهــرات 
الثــورة فــي فــي حلــب بالــذات مرتفعــة عــن باقــي 

المحافظــات؟

بيئــة  هــي  الحلبــي  المجتمــع  تجمــع  التــي  البيئــة 
ــم باقــي المحافظــات، فعندمــا  ــد أن أظل متنوعــة، لا أري
أصدقاؤنــا  معنــا  كان  المظاهــرات  فــي  نخــرج  كنــا 
مــن إدلــب والاذقيــة وطرطــوس ومــن المحافظــات 
الســورية كافّــة، وحــرص الشــباّن علــى حمايــة الفتيــات 
فــي بدايــة الحــراك الســلمي كان حافــزاً لنــا لكــي نخــرج 

فــي المظاهــرات.

كيــف تريــن مشــاركة المــرأة فــي الثــورة؟ هــل أخــذت 
دورهــا فعــلاً كمــا تســتحق؟ أم أنهــا تعرضــت إلــى 

ــش؟ ــن التهمي ــوع م ن

ــلمي كان  ــراك الس ــة الح ــي مرحل ــه ف ــادي أن ــي اعتق ف
ــي الشــخصي،  ــراً، هــذا رأي ــر تأثي ــر وأكث لهــا دور أكب
ــع  ــرة، وم ــت كبي ــا كان ــة عليه ــم أن القبضــة الأمني رغ
ذلــك اســتطاعت أن تعمــل فــي كل المجــالات المتاحــة، 
لدورهــا  وقياســاً  والتظاهــر،  والإغاثيــة،  الطبيــة، 
ــن  ــر م ــدد أكب ــاك ع ــون هن ــه كان يجــب أن يك أرى أن
ــي  ــل الرســمي ف ــي مجــال التمثي النســاء، وخصوصــاً ف

القطاعــات.  كل 

فــي محافظــة حلــب تأخــر تمثيــل المــراة فــي المجلــس 
المحلــي، مــع أن حلــب مــن أول المحافظــات التــي 
المــرأة  تاخــرت  لمــاذا  المحليــة،  المجالــس  شــكّلت 

ثــلاث ســنوات ونصــف للوصــول إلــى المجلــس؟
العامــة،  الهيئــة  فــي  كنــت  الماضيــة  الــدورة  فــي 
لدينــا  كان  أنــه  أذكــر  المدينــة،  لمجلــس  وترشــحت 
لكــن  الناشــطات،  مــن  وكثيــر  أنــا  لنصــل  إصــرار 
ــذي كان  ــش ال ــود داع ــيء، ووج ــي الس ــع الأمن الوض
فــي أوجــه حينهــا، وحرصــاً علــى ســامتنا، وخوفــاً 
علينــا، فــي وقــت كانــت الاختطافــات فيــه كثيــرة، علــى 
الرغــم مــن وجــود نســبة كبيــرة مــن الناشــطات إلا أن 

كان صعبــاً. وصولنــا 

ومــاذا بالنســبة للــدورة التي قبلها؟ أول دورة؟ 

ــا  ــن قبلن ــر م ــاك تقصي ــا كان هن ــي قبله ــدورة الت ــي ال ف
نحــن الناشــطات، أمــا بالنســبة للــدورة الثالثــة الحاليــة، 
فأنــا ألــوم المــرأة الناشــطة كثيــراً، فقــد كان العــدد 
ــؤوليات  ــا لمس ــرأة وتحمله ــل الم ــو عم ــا ه ــاً، ربم قلي
ــرأة عــن  ــط ســبب عــزوف الم ــرة، لا أدري بالضب كبي

ــدورة. ــذه ال ــي ه ــح ف الترشّ

اســتلمتِ مكتــب التعليــم فــي المجلــس، وهــو مكتــب 
حســاس جــداً، وفيــه مســؤولية كبيــرة، ويحتــاج جهــدأ 
كبيــراً. كيــف كان مكتــب التعليــم عندمــا تســلمتيه؟ مــا 
ــكِ  ــي تواجهــه، ومــا هــي مخططات ــات الت هــي الصعوب

للمســتقبل؟

كان المكتــب التعليمــي متواضعــاً جــداً عندمــا اســتلمته، 
هنــاك أمــور كثيــرة فيهــا تقصيــر، لا أرجــع الســبب 
المكتــب  ولكــن  معيــن،  لشــخص  أو   معينــة  لجهــة 
عمــا  أتحــدث  أن  أريــد  لا  مغيبّــاً،  كان  التعليمــي 
ــب  ــج المكت ــم دم ــيكون، ت ــا س ــدث عم ــد التح كان، أري
التعليمــي مــع المكتــب الاجتماعــي لكــي يعنــى بالأمــور 
لتفعيــل  المــرأة،  أمــور  ضمنهــا  ومــن  الاجتماعيــة، 
اللواتــي  الناشــطات  لدينــا عــدد مــن  أكثــر،  دورهــا 
تعملــن علــى الســاحة ســيكون لهــنّ دور فــي مكتــب 
يعنــى بشــؤون المــرأة يتبــع للمكتــب التعليمــي، وإن 
ــي،  ــى اهتمامات ــب مــن أول ــذا الجان شــاء الله ســيكون ه
أمــا الجانــب التعليمــي فــإن شــاء الله لــدي خطــة جديــدة، 
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ــة  ــاك دورات تدريبي ــى الأرض، وهن ــل عل ــاك عم وهن
للمعلميــن والمــدراء، فنحــن نفتقــر للخبــرة الإداريــة 
ــذا  ــي ه ــوا ف ــم يعمل ــون ول ــع متطوع ــدراء، فالجمي للم

المجــال ســابقاً. 

المكتــب التعليمــي فــي الحــالات العاديــة هــو المســؤول 
ــع  ــع لهــا جمي ــي تتب ــة الت ــة التربي المباشــر مــع مديري
ــاك  ــوم هن ــي وضــع اســتثنائي، الي ــا ف ــدارس، لكنن الم
ــى  ــع إل ــع لمنظمــات، ومــدارس تتب ــرة تتب مــدارس كثي
ــم  ــا، أنت ــات وتموله ــا الخدم ــدم له ــتقلة تق ــات مس جه
كمكتــب تعليمــي مــا مــدى تعاملكــم مــع هــذه المــدارس؟ 
مــا مــدى رقابتكــم علــى المناهــج التــي تــدرّس فيهــا؟

ــة،  ــس المدين ــي مجل ــي ف ــب التعليم ــى المكت ــبة إل بالنس
لجميــع  والمراقبــة  والمتابعــة  الإشــراف  فوظيفتــه 
ــن  ــب، وم ــة حل ــي مدين ــودة ف ــة الموج ــات التنفيذي الهيئ
المعلميــن،  نقابــة  وحاليــاً  التربيــة،  مديريــة  ضمنهــا 
عملنــا إشــرافي، نتابــع الخطــط ونشــارك فــي إعدادهــا، 
ومــن ضمــن خططنــا المســتقبلية أيضــاً التوافــق مــع 
ــع  ــي، وتوقي ــأن التعليم ــة للش ــات الداعم ــع المنظم جمي
وتوحيــد  المناهــج،  لتوحيــد  معهــا  تفاهــم  مذكــرات 
الشــؤون الأخــرى التــي تخــص الطفــل وتخــص العمليــة 
ــن  ــع القائمي ــى جمي ــة، ســوف نجتمــع ونصــل إل التعليمي
ــراد  ــات أو الاف ــواء المنظم ــة س ــة التعليمي ــى العملي عل

المتطوعيــن. أو 

مكتــب  ومســؤولة  عربــي  أدب  خريجــة  باعتبــارك 
ــة،  ــة العربي ــي للغ ــوم العالم ــو الي ــوم ه ــم، والي التعلي
كيــف تريــن مســتوى اللغــة العربيــة عنــد الأطفــال فــي 

ــوريا؟  ــي س ــا ف ــن فيه ــي تتواجدي ــق الت المناط

ــات  ــف الإمكان ــى ضع ــرَد إل ــر، ويُ ــر كبي ــاك تقصي هن
والخبــرات والكفــاءات الموجــودة، فاليــوم فــي مدارســنا 
نســبة لا بــأس بهــا مــن المعلميــن خريجــي الثانويــة 
ــم يســتطيعوا  ــن ل ــة الذي ــن طــاب الجامع ــة، أو م العام
العربيــة،  اللغــة  يدرّســون  جامعتهــم،  فــي  المتابعــة 

ــتقبل. ــي المس ــل ف ــع أفض ــون الوض ــل أن يك وأتأم

أنــت اليــوم كامــرأة تمارســين عملــك فــي المناطــق 
ــو  ــا ه ــر، م ــش الح ــل الجي ــا فصائ ــي تســيطر عليه الت

وضــع المــرأة فيهــا؟ ومــا مــدى تقبّــل عملــك مــن قبــل 
ــن؟ الآخري

ضمنهــا  ومــن  الأمــور  لجميــع  إيجابيــة  نظرتــي 
الفصائــل والجيــش الحــر الــذي يمثلنــا جميعــاً، بالرغــم 
ــوع  ــل، إلا أنّ موض ــذه الفصائ ــاوئ ه ــض مس ــن بع م
ــي  ــبة ل ــم، بالنس ــبة إليه ــر بالنس ــاً أحم ــرأة كان خط الم
ــام  ــى الأم ــع إل ــال ودف ــرام وإج ــهد إلا كل احت ــم أش ل
ــرة  ــز منتش ــا مراك ــرأة، لدين ــا الم ــوة تخطوه ــكل خط ب
المــرأة  والغــرب،  الشــرق  بيــن  حلــب  مدينــة  فــي 
تأخــذ دورهــا، نحــن نقــود الســيارات، ونقــف علــى 
الحواجــز، ونتواصــل بشــكل مباشــر مــع الفصائــل، 
مــن قبلهــم، وهنالــك تعــاون،  المعاملــة حســنة جــداً 
ــم عــن اســتثناءات بســيطة  ــن أتكل ــا، ل وتســهيل لأمورن

بالنتيجــة. يمثلــون فصائلهــم  أشــخاص لا  يمثلهــا 

ــم  ــكِ أم بدع ــة بكفاءت ــس المدين ــى مجل ــتِ إل ــل وصل ه
ــية ؟ ــارات سياس تي

بــكل صــدق أنــا لا أمثــل أي تيــار سياســي، تيــاري هــو 
ــم الإنســان عــن  ــار الثــورة، ومــن النرجســية أن يتكل تي
ــي  ــن أوصلن ــي م ــي ه ــد لله كفاءت ــن والحم ــه، ولك نفس
إلــى هــذا المــكان، وأنــا أعتبــره تكليفــاً وليــس تشــريفاً، 
ــي  ــا هــو مهمــة يجــب عل ــه كمنصــب إنم ولا أنظــر إلي

القيــام بهــا علــى أكمــل وجــه فــي هــذه المرحلــة.
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ــدُ  ــال، يضمّ ــاب صــدور الرج ــلقّ اللب ــرب يتس ــي الح ف
ــفُ  ــع مــا تأن ــرداءٍ شــوكيّ يجعــل غرائزهــم تقل قلوبهــم ب
عنــه قلوبهــم... حَيْونـَـة إنســانْ حيــن يواجــه وجــه ضحيتّــه 
حرابهــم  تقودهــم  بعضهــم  بتوســاتها،  يكتــرث  ولا 
ــاوم طــوق  ــى قلبهــم يق وحشــوات بنادقهــم، وآخــرون يبق
اللبــاب فينتهــون إلــى الجنــون أو الانتحــار... كل شــيءٍ 
يبلــغ أقصــاه هنــا: الحــب، والكــره، وأحــطّ المشــاعر، ليس 
ــن والشــعراء. ــتْ أعظــم الروائييّ ــاءً أن الحــرب أنجب هب

فــي خــان العســل معركــةٌ أخــرى، ومثــل كل حــربٍ 
كان علــى الأســرى أن يموتــوا لأســباب مختلفــة، أمّ أحــد 
المجندّيــن فــي الخدمــة الإلزاميــة أرادت الحصــول علــى 
جثـّـة ابنهــا، فالأحيــاء يحتاجــون قبــور الموتــى، نعــم 
ــم  ــوا آذانه ــى أي يربّ ــى الموت ــون وعل ــى ينصت إن الموت
لينصتــوا لــردح الملتفيّــن حولهــم، علــى الموتــى وإن 
تبخــروا عظمــاً أن يصغــوا إلينــا، عــزاء الحــيّ أن لا يبــدّد 

ــان الصــراخ. ــي ودي ــه ف كام

سلســلة وســاطات حتــى تمكنــت الأمّ مــن بلــوغ المقاتليــن، 
تمُنـّـي نفســها أن تمــدّ حبــل ســرتها إلــى جثـّـة ابنهــا، طلــب 
المقاتلــون مبلغــاً خياليــاً، ومضــوا ينبشــون قبــوراً أعــدّت 
علــى عجــلٍ، لأســباب مجهولــة ولأن الخرافــة دائمــاً 
تحضــر كــي يكتمــل المجــون والجنــون! اختفــت الجثــة... 
لــم يعثــروا عليهــا، أدار المقاتلــون ظهورهــم ويأســوا مــن 

العثــور علــى القتيــل. 

ــه، ظــل ينبــش  ــم يطــوّق بعــد اللبــاب قلب رجــلُ واحــدٌ ل
الأرض مثــل غــراب قابيــل وهابيــل، قبــل عاميــن 

فقــط كان يحلــم أن يكــون هدهــد ســليمان كــي 
تفهــم بلقيــس الجميلــة همســه، فــإذا بــه غــراب 

قابيــل وهابيــل، جــاوز الليــل منتصفــه، كان 
، وكأن  ــضًّ ــراب، أبي ــراً بالت ــل معفّ الرج
جســده بأســره شــابَ، يصــرخ: اخــرج 
حبــاً فــي الله، اخــرج مــن قبــرك أمّــك 
تريــدك، أمّــك تنتظــركَ، أيــن أنــت؟؟!! 

ــوك... ــرج أرج اخ

عويــل ونــواح وصــراخ لا تســمعه ســوى فــي 
جنبــات الحــرب وهضباتهــا وركام الأبنيــة والــدم 

والمــوت الفاقــد هيبتــه... 
ــى أرض  ــل إل ــاب ورح ــل طــوق اللب ــب المقات ــزّق قل م

ــود... ــن يع ــون ول الجن

أم الجنــديّ لــم تعثــر علــى ميـّـتٍ يســمع قصتهــا ومراثيهــا، 
ظلـّـتْ يتيمــةً دون عــزاء وقطعــتْ حبــل ســرّتها.

ــزلْ أمهــات  ــم ت ــا هــذا، ول ــى يومن الحــرب اســتمرّت حت
ــرّي..  ــنّ الس ــن حبله ســورية تقطع

أدب وفنون 51مجلة ياسمين سوريا



/1
صــلاح صـــادق: 

“أنــا صــاح صــادق مــن الســويداء، وجيــت العــب معكــن 
” بحلب

هكذا عرّف الأطفال عن نفسه.. 
نعــم هــو صــاح صــادق مــن الســويداء، جــاء منهــا حاماً 

فرحــه وأملــه، ليشــاركه مــع الأطفــال فــي حلب. 
حنونــاً، دافقــاً، أليفــاً، عينــاه ترقصــان مــع الأطفــال، 
ــاً، ليشــكّل معهــم قطــاراً، أو  وجســده ينســاب رشــيقاً، لدن
ــه،  ــوا حول ــال، التف ــه الأطف ربمــا ســفينة، أو بســتان، أحبَّ
ــون  ــة يلعب ــاب وصبي ــرين ش ــن عش ــر م ــاك أكث كان هن
معهــم، لكنهــم اختــاروه، وكأنمــا ليودّعــوه، كأنمــا هــو كان 
ــم  ــا كان يعل ــرة، كأنم ــه الأخي ــم لعبت ــب معه ــد أن يلع يري
أنــه بدمــه ســيطرّز قصيــدة مــن حــب علــى تــراب حلــب.

هو صاح صادق، 

ــل  ــو التفاصي ــوم، ه ــى الي ــه حت ــم أقل ــذي ل ــر ال ــو الس ه
المــرّة التــي لا أرغــب بالحديــث عنهــا، هــو الفاجعــة التــي 

ــاح.. كســرت ظهــري ذات صب

ــا  ــا، ونحــن م ــق به ــه يلي هــو رحــل صــوب الشــمس لأن
ــا. ــم لن ــا نبحــث عــن موطــئ حل زلن

2/
هــــــي:

ــفى  ــة مش ــي غرف ــدم ف ــرّز بال ــراش مط ــى ف ــتلقي عل تس
الــزرزور بحلــب، كان مجــدي بجانبهــا، دخلنــا أنــا وأحمــد 
الحجــي، كانــت آثــار شــظايا تطــرز وجههــا ويديهــا 
وقدميهــا.. لــم تكــن تئــن كثيــراً لكنهــا تســأل عــن الشــباب، 
تســتفقدهم واحــداً واحــداً، نحــاول طمأنتهــا.. نجبــر مجــدي 
علــى الذهــاب كــي يرتــاح فهــو أيضــاً قــد أصيــب، يأخــذه 
أحمــد إلــى بيــت آل غجــر حيــث يقيــم باقــي الفريــق، 
نتعــرّف علــى بعضنــا، لــم نكــن نعــرف بعضنــا ســابقاً إلا 
افتراضيــاً، قالــت توقعــت أنــك هــو قبــل أن تعــرّف عــن 

نفســك...

أذكــر كان لا يفارقهــا الســؤال عــن صــاح وزيــاد ويــزن 
ونــور وووو.. وأذكــر أننــي أجيــب بكلمــة واحــدة: “كلهــم 
بخيــر شــدي الهمــة وبكــرا منســهر كلنــا ســوا”، وأنــا 
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ــر  ــض الآخ ــرة، والبع ــه خط ــم إصابت ــرف أن بعضه أع
ــاً.. ــي أن أكــذب قلي ــده الكســور، كان عل ته

مــع بدايــات الليــل زاد الألــم عندهــا، أذكــر غنيــت لهــا مــا 
حفظــت مــن أغنيــات بصوتــي المتعــب كطاحونــة قديمــة 
حتــى تنــام، لكنهــا لــم تنــم.. مــرة تصــرخ مــن الألــم، ومرة 
تصــرخ باســم صــاح، وكأنهــا كانــت تعــرف أن صــاح 

فــي العنايــة المشــددة وهــو أكثــر الحــالات خطــورة...

ــة  ــا وبحرك ــت غرفته ــاعة 12 دخل ــام الس ــي تم ــر ف أذك
اســتعراضية قائــاً: )هابــي نيــو ييــر( كانــت 2012 
تــودع و2013 تمــدّ رأســها، كنــت أحــاول أن أســرق 

ــة. ــا المتعب ــن روحه ــمة م بس

هي وأنا ...
ودّعنــا عامــاً واســتقبلنا آخــر فــي غرفــة بائســة فــي مشــفى 

مــن مشــافي حلــب الميدانية..

/3
نــور العـــبدالله

أنــت لســت أفضــل حــالاً مــن غيــرك، تدّعــي أننــا واحــد، 
ولكنــك ترفــض أن أشــارككم النشــاط، هــل لأننــي أنثــى؟ 
ــي أم؟  ــا.. هــل لأنن ــم صباي ــم معك ــرراً فأنت ــس مب ــذا لي ه
وهــل كل مــن شــاركن فــي الثــورة لا أبنــاء لديهــن.. أعتقد 
أنــك تتهــرب مــن مشــاركتي لأننــي علويــة، وأنــت تخــاف 
أن لا يســتوعب العســكر هنــاك هــذه القصــة.. سأشــارك 
ــع  ــي م ــرف أنن ــكل يع ــرضَ، ال ــم ت ــت أو ل ــم، رضي نع

الثــورة والــذي لا يريــد أن يفهــم “لإجــري”..
شــاركت نــور، وبلهفــة الأم حاولــت إســعاد الأطفــال، 

لاعبتهــم، راقصتهــم ورقصــت..
ــت  ــادته، كان ــرح كس ــره الف ــد يك ــار حاق ــن ذات طي وحي
قذيفــة، وكان دم غطــى الشــارع، طــارت نــور، لــم تشــعر 

إلا وهــي فــي المشــفى...

أهداهــا بابانويــل الدكتاتــور شــظايا بــا عــدد، وأكثــر مــن 
ثاثــة كســور فــي الســاق..

ــت آل غجــر  ــي بي ــن 2012 ف ــوم م ــور آخــر ي ــت ن نام
ــى مــن  ــم .. واســتقبلت الســاعات الأول مــع الياســمينة ري

ــي. ــة الوطن ــفى الريحاني ــي مش 2013 ف

/4
زيــاد الحمـــود 

ــك  ــي: أعــرف أن ــب ل ــكاف، يكت ــاط واعت ــة إحب ــد حال بع
تســبنّي، وأعــرف أننــي مهــزوم، لكننــي أرغــب بالعــودة، 
أقــول لــه نحــن نجهــز لاحتفــال أطفــال بعيــد الميــاد 

ــو  ــا وألبســة شــتاء فــي هنان ورأس الســنة وســنوزع هداي
وطريــق البــاب مــا رأيــك لــو تكــون معنــا وتعتبرهــا 

ــاطك. ــى نش ــه إل ــود مع “روداج” تع

شــارك  بالترتيبــات،  شــارك  بحمــاس،  زيــاد  وافــق 
بالاحتفــالات، صــوّر، غنـّـى، رقــص، لعـّـب الأولاد... 

النشــاط. بنجــاح  بعودتــه وفرحــاً  كان فرحــاً 
ــارات الجــاد  ــن طي ــارة م ــت طي ــى البي ــق إل ــي الطري ف
تقصــف قافلــة منظمــي الحفــل، تتطايــر الأجســاد، يتعالــى 

ــدم غزيــراً.. الصــراخ وينهمــر ال

ــم  ــن ل ــله م ــاد، ينتش ــد زي ــف شــظية تســكن جس ــا أل ربم
ــر أو  ــان غج ــي أو عدن ــد الحج ــا أحم ــأذى ربم يصــب ب
ربمــا محمــد أبــو عمــر.. لا أعــرف بالضبــط، كل شــباب 

ــوا يســعفون الجرحــى. ــاب كان ــق الب طري
نــام زيــاد ليلتــه فــي مشــفى الــزرزور ،ودّع 2012 بعنــة 

ألــم ،اســتقبل 2013 بجســد مســكون بالشــظايا وبالأمــل.

/5
محمد جيجك

أســبوع ونحــن نشــتري كمــا أســميناها )عــدّة الشــتاء( لفحة 
وقبعــة وكفيــن مــن الصــوف، وواقيــة أذن، نشــتري مــن 
أســواق الأشــرفية ونحمــل إلــى البيــت الضــاج بالحركــة، 
500 قطعــة يجــب أن تجمّــع فــي أكيــاس، وأن تفُــرز 
ــت شــينار وشــيرين  ــتُ، وكان ــتَ، وكن ــي حصــص، كن ف
وســلمى ونــور وريــم... وكان محمــد وبكــر ووســيم 
ــمٌ،  ــردٌ، وكان عت ــر... وكان ب ــر وعام ــو عم ــد وأب ومؤي
وكان جــوعٌ، وكان قليــل مــن النبيــذ، وكان الكثيــر الكثيــر 

مــن الحــب

يومهــا لــم تشــارك فــي طريــق البــاب كنــت مســؤولاً عــن 
الضيــوف الذيــن ســكنوا بيتنــا فــي الأشــرفية.. وكان أحمــد 

الشــيخ قــد مــات غــدراً
ودّعــتَ 2012 بدمعــة لا تنــزل منــك بســهولة ،واســتقبلتَ 

2013 مــع غصــة قهــر وصمــت طويــل

/6
الــذاكـــرة

مــا بيــن رأســين لســنتين ذاهبــة وقادمــة ، كان الألــم يكســر 
رأســك يــا هــذا

هرمــتَ لكنهــا ذاكرتــك حيــة ونشــطة، كأنمــا كــي نوغــل 
فــي الحــزن أكثــر.

كم تكره ذاكرتك يا صديقي، 
هي لا تنسى حتى التفاصيل!
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ــا أحــد كيــف  ــم يعلمن ــا، كمــا ل ــا أحــد كيــف نحي ــم يعلمن ل
نتنفــس.. علمنــا أنفســنا، ولا نــزال. وحتــى الآن، لا نــزال 

نعــرف كيــف نعيــش.

حلــب، المدينــة الســوداء، مدينــة المــوت والبــرد والوجــوه 
ــن يعــرف  ــي أحشــائها م ــى الآن ف ــزال حت ــة، لا ي المتعب
يقُنعهــم  مــن  بحبهــا  العالقــون  أولئــك  يعيــش.  كيــف 
بالرحيــل، وإن رحلــوا! كيــف تتحــول الحيــاة فــي الجحيــم 

ــى ســعادة؟؟  إل

هذا ما علمتنا إياه الحرب.. 
أن تســتطعم طعــم الســعادة الخفيــف في اللحظــات المظلمة 
ــي المــوت، أن  ــاة ف ــى الحي ــدرك معن ــا، أن ت ــي تحياه الت
تفهــم معنــى المــوت فــي الحيــاة، فــي الجحيــم، أن تشــعر 
بوجــود الله فــي داخــل كل مــن يمشــي حولــك، أن يشــعر 

الله بوجــودك فــي داخلــه. 
كيف بوسع الجميع أن يدرك ما نشعر به هنا؟؟ 

ــه  ــا فعلت ــد م ــك تعي ــم أن ــف، رغ ــوم مختل ــو ي ــوم ه كل ي
بالأمــس، ومــا ســتفعله غــداً. كل ســاعة هــي ســاعة جديــدة 
ورغــم أنــك لــم تفعــل بهــا شــيئاً علــى الإطــاق، إلا أنهــا 
ــا الحــرب مــن فهــم  ــه بن ــر هــل هــذا مــا خلفت كذلــك. تفكّ
للحيــاة، أم مــا خلفتــه بنــا مــن عــدم اكتــراث ومــوت حي؟؟ 
ولكــن، تســتدرك.. هــذا أمــر ليــس بمهــم أبــداً، مــاذا يهمــك 
ــاه وأنــت تشــعر بــه! أمتلــئ بالشــعور،  أن تفســر مــا تحي
ولا أســتطيع أن أســمي مــا أشــعر بــه.. هــو أمــر آخــر لا 
أهميــة لــه أيضــاً، مــاذا يهمنــي أن أســمي شــعوري أو ألا 

أفعــل! 

أمتلــئ بالمــكان، يمتلــئ المــكان بــي، ورغــم انقطــاع 
الكهربــاء إلا أننــي أملــك بــذخ الاســتماع إلــى الموســيقا، 

ــتاء.  ــؤن للش ــزّن الم ــا نخ ــاء كم ــزّن الكهرب نخ
أمتلــئ بالحضــور، ويمتلــئ الحضــور بــي، ورغــم هجــرة 

ــق قطــي، نخــزّن  ــذخ أن أعان ــك ب ــي أمل ــع، إلا أنن الجمي
الحــب أيضــاً.

ــئ الوجــود بــي، ورغــم انتشــار  ــئ بالوجــود، ويمتل  أمتل
المــوت، إلا أننــي أملــك بــذخ الابتســام مــع أطفــال لا 

ــى! ــوه حت ــزّن الوج ــي، نخ يعرفونن
ورغــم مــا يقولــه الجميــع عــن هــذه المدينــة مــن امتائهــا 
مليئــة  بالحــب،  مليئــة  أنهــا  إلا  والمــوت،  بالفــراغ 
ــن  ــا م ــم فراغه ــة بحج ــوه، مليئ ــة بالوج ــيقا، مليئ بالموس

كل شــيء. 

أولئــك الذيــن لا يــرون امتاءهــا كمــا يــرون خواءهــا، لا 
يــرون منهــا شــيئاً.

ــا يشــعرون  ــا كم ــدفء فيه ــن لا يشــعرون بال ــك الذي أولئ
ــا. ــن حجارته ــم يعيشــوا بي ــم، ل ــي عظامه بجليدهــا ف

أولئــك الذيــن لا يعشــقونها بقــدر مــا يكرهونهــا، لــم 
هوائهــا. يستنشــقوا 

أولئــك الذيــن لا يســمعون موســيقاها كمــا يســمعون عــواء 
المــوت مــن داخلهــا، لــم يتعلمــوا منهــا شــيئاً.

أولئــك الذيــن لا يــرون جمالهــا بقــدر مــا يــرون قبحهــا، 
لــم يفتحــوا أعينهــم يومــاً.

الوقــت  ســكان  نحــن  فيهــا،  الأحيــاء  الأشــباح  نحــن 
المعــدوم، المــكان العائــم، الســماء المتهاويــة، الأرض 
المشــققة، الــروح الضائعــة، نحــن هــم الأشــباح الــذي 
يتجلــى مــن خالهــم الوجــود، الذيــن يتجلــون مــن خــال 
الله.. لا نــزال نســتمتع، نحــب، نعشــق، نشــهق، نضحــك، 
نرقــص، نغنــي. الأشــباح تفعــل مــا يفعلــه البشــر أيضــاً.. 
ولا تقتلهــم الكآبــة والخــوف كمــا يعتقــد الجاهلــون. لا 
نــزال نبكــي، نحــزن، نغضــب، نتوتــر، نتوجس. الأشــباح 
ــا  ــادة كم ــم الب ــه البشــر أيضــا.. ولا تقتله ــا يفعل تفعــل م

ــون. ــد الجاهل يعتق
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لا يــزال الجميــع يســألنا، كيــف لا تزالــون! كيــف لــم 
تزولــوا!!

ــعه  ــس بوس ــوت لي ــى الم ــاب، حت ــعنا الغي ــد بوس ــم يع  ل
ــاب. ــى الغي ــا عل إرغامن

ــا، تتفجــر دمائــه لتصــل كل حجــر مــن  عنــد مــوت أحدن
حجارتهــا، تتفسّــخ جثتــه ليــأكل منهــا كل جائــع مــن 
ــن  ــا كل عطــش م ــرب منه ــه ليش ــيل عرق ــا، يس جوعاه

عطشــاها. لا نغيــب وإن متنــا.
عنــد مــوت أحدنــا، يحيــا بــه الجميــع، يمــوت معــه 
الجميــع، يشــهق الجميــع شــهقته الأخيــرة ويحبســونها فــي 

ــم. ــو بعده ــن ه ــهقها م ــائهم، ليش أحش
ــع  ــل الجمي ــا.. فيهلّ ــوا ي ــم يصــرخ هللّ ــوت أحده ــد م عن

بصــوت الله، لله صوتنــا. 

ــزول.. ولا  ــوت.. لا ت ــه، لا تم ــكنها إل ــي يس ــة الت المدين
يفهمهــا الغربــاء. وحدهــم، أشــباحها، أصدقاء العــدم، أبناء 
ــم،  ــوت، وحده ــال الم ــق، ظ ــاب المطل ــود، أصح الوج

ــوا داخــل أضدادهــا. ــاء الله، مــن يمكنهــم أن يحي رفق
 لــم يعلمنــا أحــد كيــف نعيــش، أدركنــا بأنفســنا، كيــف أنّ 

الأشــباح كمــا البشــر، هــم أبنــاء الله.

 لــم يعلمنــا أحــد كيــف نعيــش، أدركنــا بأنفســنا، كيــف أن 
الحيــاة تكــون فــي ملتقــى التناقضــات.

ــف  ــنا، كي ــا بأنفس ــش، أدركن ــف نعي ــد كي ــا أح ــم يعلمن  ل
نكــون، وكنــا، وســنكون فيهــا، وســتكون فينــا. نحــن، 

روحهــا المدثــرة لــروح الأرض، فــي كل الأرض.
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ــة التشــكيلية أســماء الفيومــي مــن الأســماء المهمــة  الفنان
فــي الســاحة التشــكيلية الســورية وهــي مــن مواليــد عمــان 
عــام 1943 خريجــة كليــة الفنــون الجميلــة بدمشــق عــام 
1966 قســم التصويــر عملــت بعــد تخرجهــا. محاضــرة 

فــي الكليــة.

اشــتهرت فيومــي علــى نطــاق واســع بالتصويــر التعبيري 
ــن  ــم غامضــة وســاحرة، وم ــال وســط عوال لنســاء وأطف
خــال اســتخدام تمثيــات الأمومــة، كمدخــل لاستكشــاف 
أرحــب للحــب، والفقــدان، والبقــاء، فهــي غالبــاً مــا تخلــق 
ــوان  ــخوصها الأل ــى ش ــه عل ــتولي في ــاً تس ــاً مشوش عالم
كمــا  بوضعهــا دلالات رمزيــة،  الفرشــاة،  وضربــات 
ــاء  ــات الط ــن طبق ــن بي ــة م ــا المنبثق ــس مواضيعه تعك
المنفــذة  فرشــاتها  فضربــات  بالاضطــراب،  إحساســاً 
بســرعة تنــم عــن طبيعــة محمومــة، كمــا أنهــا تقطــع 

ــم.  ــأة الأل ــت وط ــروح تح ــوط كج ــة بخط اللوح

اســتهلت أســماء فيومي ســيرتها الفنية وســط مدرســة فنية 
ــان  ــة ســورية عمرهــا نصــف قــرن، وجههــا الفن تجريدي
الإيطالــي غيــدو لاريجينــا، درســت إلــى جانــب زمائهــا 
ــاء  ــرزات، أثن ــق دحــدوح وصخــر ف ــي وفائ أســعد عراب
ــدأت مــدارس  ــن ب ــي، حي ــي المشــهد الفن ــرة حاســمة ف فت

الحداثــة للمــرة الأولــى انتقــالاً تدريجيــاً نحــو أنمــاط 
معاصــرة، حــرض المنــاخ السياســي المشــحون الفنانيــن 
علــى إطــاق نــداء التغييــر الاجتماعــي، وهــي ممــن 
مهــدوا الــدرب أمــام الفنانــات مــن الأجيــال الاحقــة فــي 

ــي.  ــم العرب العال

ــالٍ،  ــاس ع ــمن بإحس ــي ترس ــات اللوات ــن الفنان ــماء م أس
ــود  ــارة تع ــي، وت ــوص وتختف ــا تغ ــرى خطوطه ــارة ت فت
لتظهــر مــن جديــد فــي أماكــن أخــرى، بعمــق كبيــر، 
وعندمــا ننظــر إلــى أعمالهــا تأخذنــا إلــى أعمــاق لوحاتهــا 
ــأن  ــاً ب ــا أم ــي تعطين ــا الت ــابكة وألوانه ــا المتش بخطوطه

ــادم هــو الأجمــل. الق

وحســب قولهــا عــن نفســها: “لا أؤمــن بالمــدارس الفنيــة 
كالانطباعيــة والتجريديــة والتكعيبيــة وغيرهــا، بــل، أؤمن 
ــق مــن الداخــل، ليظهــر فجــأة وبشــكل  ــذي يتدفّ ــن ال بالف

تلقائــي، ويعبــر عــن الفكــرة حســب منظــور صاحبهــا”.
ــر  ــا: “تعتب ــدالله عنه ــث العب ــكيلي غي ــد التش ــول الناق ويق
ــم  ــي العال ــي ف ــهد الفن ــد أركان المش ــي أح ــماء الفيوم أس

ــي” ــرن الماض ــتينيات الق ــن س ــي م العرب
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تعُانــق  دمشــق  فــأرى  وطنــي  يــا  أطِــلُّ  قاســيون  مــن 
ــيون ـ  ــة قاس ــى قمّ ــا عل ــمعها وأن ــن أس ــم أكُ ــحب”... ل الس
تلــك القمّــة الشــامخة التــي كنــتُ أشُــاهدها عبــر التلفــاز 
ــى  ــفُ عل ــتُ أقِ ــل كن ــي معظــم المسلســات الســوريةّ ـ ب ف
أعلــى قمّــة جبــل الكرمــل أنظُــر لخليــج حيفــا... كانــت حيفــا 
أمامــي ودمشــق لا تبــرح مُخيلّتــي، نعــم دمشــق تلــك الفاكهــة 

ــة. ــطين المُحتلّ ــاء فلس ــن أبن ــا نح ــة علين المُحرّم
كان الجــوّ ربيعيًّــا دافئـًـا والشــمس مُطــرّزة فــي كبــد الســماء 
وقــد مضــى علــيّ ســاعة مــن الوقــت فيهــا ســيطرت دمشــق 
ــي الجــوع فقصــدتُ  ــى أن تمَلَّكن ــا إل ــي وملكََته ــى مخيلّت عل
هاتفــي  فازمــتُ  العــامّ  الطريــق  عــن  العامّــة  الحافلــة 
ــر ســلمّلي  ــا طي ــن الدندشــي... “ ي ــا أســتمَِع لمَع ــال وأن النقّ
ــي  ــرّة كأننّ ــي كلّ م ــا وف ــمعهُا دائمً ــتُ أس ــوريا”... كن ع س
ــد، فأكــون  ــن أســمعها بع ــي ل ــل، أو أننّ ــن قب ــم أســمعها م ل
ــي كلمــة واحــدة  كلّــي ســوريةّ حتــى النخُّــاع فــا تضيــع منّ
منهــا... والقشــعريرة تســري فــي أطرافــي والحافلــة تســير 
ــركّاب، وكانــت ســباّبتي تعبــث  ــد عجّــت بال ــى مهــلٍ وق عل
ــرى،  ــارة أخُ ــي ت ــارة وف ــي ت ــل الاجتماع ــع التواص بمواق
ــي مــا  ــي الت ــي ذاكــرة هاتف ــة ف ــن الصــور المُخزّن ــب بي تنُقَِ

ــا... ــة تمامً ــي المهترئ عــادت تتســع لشــيء كذاكرت
ــة وحلــب”... حلــب هــل لــي أن اســتنَِد علــى   “ســلمّ ع الرقّ
ــك  ــي أن امســح دمع ــل ل ــك؟ ه ــي حضن ــي ف ــك؟ أرتم كتفي
بكوفيتــيّ التــي لبســتها مــن أطــراف القــدس عروجًــا علــى 

ــا فجئتُــك؟!  حيف
ــث  ــي الحدي ــل ف ــن أطُي ــرًا ول ــب أعــدُك أن لا أســأل كثي حل
معــك، أعــرف أنّــك مرهقــة وموجوعــة وكان ســفري إليــك 
أطــول ممّــا أتصــوّر... كان الطريــق إليــك معبـّـدًا بالــدمّ 
والصرخــات، محفوفـًـا بالقناّصــة والطلقــات، والحواجــز 

ــات...  ــارق والطرق ــى المف ــةٌ عل منصوب

حلــب أخطأتنــي رصاصــة فتابعــت طريقــي إليــكِ رغمــاً 
ــع  ــاب والوطــن يبي ــع الثي ــلٌ مُرَق ــي طف ــا... فصادفن عنه
المناديــل الورقيـّـة فاشــتريت منــه واحــدةً بهــا امســحُ دمعه 
ــي  ــم تخُطئن ــا ل ــكِ... رصاصــة أخــرى لكنهّ ومشــيتُ إلي
ــي...  ــن كوفيتّ ــادَت ع ــا ح ــتقرّت... لكنهّ ــي اس ــي كتف وف
ــم تصُــب الرصاصــة  ــوا: “ل ــي اقترب ــاسٍ منّ ابتســمتُ لأنُ
قلبــيّ... ولا كوفيتّــي، فــا زلــتُ علــى قيــد الحيــاة”... “لا 
أعتقــد أنـّـكِ بخيــر” قالهــا شــابّ كان يقــف بجانبــي... “أنــا 
بخيــر”... ومــن ســبيل المــاء القريــب شــربتُ رشــفة مــاء 
وعزمــت علــى المســير لأصــل إليــكِ... “ســأصل حلــب 
رغمًــا عــن رصــاص الدنيــا”... وعنــد الحاجــز القريــب 
طفلــة تبيــع الــورد المُلــوّن بثيــاب ســوداء بالية، فاشــتريت 
ثالثــة  بيضــاء... رصاصــة  واحــدة حمــراء وأخــرى 
اخترقــت ظهــري... فرميــت الــوردة الحمــراء خلفــي 
للشــابّ الــذي لحقنــي بعــد الرصاصــة الثانيــة... والبيضاء 
ســيضعونها علــى قبــري ومــا وصلــت حلــب... ومــا 

ــت حلــب… وصل
أبــوس روحــك حلــب... قومــي!!... “قومــي” قالتهــا لــي 
ــا  ــة... “وصلن ــي الحافل ــي ف ــس بجانب ــت تجل عجــوز كان

ــرة”...  ــة الأخي المحطّ

ــل فابتســمت نصــف  ــة بتثاق نهضــت عــن كرســي الحافل
ــيّ لا  ــيّ الألمان ــة للح ــي الحافل ــت ب ــد وصل ــامة وق ابتس
لحلــب... طــار طيــر معــن الدندشــي وانبعــث صــوت آدم 
ومــلأ مســامعي... “ويطــوف بــي اســمُها وتســكُن الأحــام 
جميلــةٌ وأحُِبُّهــا واســمها شــآم”... دخلــتُ المقهــى القريــب 
ــا فيســبوكيًّا  ــتُ تحديثً ــيّ وضع ــادل إل ــل الن ــل أن يصَِ وقب
ــة تحديــد المــكان... حيــث كانــت روحــي  وفعلّــت خاصيّ

ــرة، دمشــق”…  “مقهــى النوف
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هل كانت تعرف أنهّا ستموت؟
حتى تكتب فاطمة اسليم في دفتر التحضير

طالما أنّ المدرسة انهدمت 
فإنهــا ســتخالس الحــرب وتكتــب مذكــرات صبــاح واحــد 

مــن يــوم واحــد 
و أنهّا رجعت لعادتها قبل الحرب

توقظ بناتها برائحة البن
ففيها، كما كانت تصر، بخور يطرد نكد البيت

ــن  ــن م ــى صح ــنابلها عل ــن س ــباك م ــة الش ــرط لحمام تف
ــح ــة قم ــار حفن الفخ

قبل أن تأخذ رأيها في حكمة اليوم
غير أنهّا هذه المرة من الأدب الجاهلي

“ وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم “
وتمسح بـ “بذقونة” مهد إنانا

ألبوم جاءات تاميذها الشهداء
تتأكد أنه ما زال مرتباً حسب وسيلة الموت 

وتقــرأ فــي رأس الفهــرس “ليــس فــي الطفولــة كنــى ولا 
أعمــار “

تتأكد أن هداياها كما تركتها
الخابية

طبق القش

حبات العقيق الثاث 
مزهريات الودع

والأعمال الكاملة لمحمود درويش
وقندورة العرس
تحصيها ببطء 

ً وتعاود ببطء أيضا
تمر بلوحة الناي المعلقة في صدر الصالون

وتهمس “يا حنون سمعنا “
ولا تكتب على غبرة المرآة سوى 18/11 /2015

هل كانت تعرف أنها ستموت؟
حتى كتبت في تعليقها الأخير على قصف سراقب

كما السنابل نموت
كما السنابل سنحيا

إلى فاطمة اسليم
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